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  ملخص
ة ودوره لية المثقّفي مفضّ المكافئ الموضوعي مقاربةتحاول ھذه الدراسة  دي النوني ب العب

ة تجسيدفي  ة الشاعر الشعورية والواقعي او تجرب افئ الموضوعي .الإيحاء بھ ل المك  ،واسع حق
وأبعاده بشكل  المكافئق إلى جميع جوانب لذلك فإن الباحث قد احترز ألاّ يتطرّ  ،ومتعدد الجوانب

ى حدّ  –التي يمكن دراستھا في ھذه القصيدة  المكافئلتفت إلى تلك الجوانب من وإنما ا ،عام ا  إل م
ى القصيدةالموضوعي  المكافئبعض جوانب قحام أو إ ،نصّ لة ليّ عنق الوون محاد – ومن  .عل

اول ،ملي على القصيدةعالتطبيق ال بّ تركيز الدراسة علىنصّ اھنا فقد  ة وتن وم  :القضايا الآتي مفھ
ة ،نصّ وتشكّله في ال قهوكيفية خلّ  ،وأنواعه ،الموضوعي المكافئ  ،وبعض ملامحه وسماته الفني

  .هوأسباب لجوء الشاعر لاستخدام ،مهشبه النفسي الذي يحكّ وال

 ،السياق ،ةنفسيعلاقة  ،لمستوى الحسّي والمعنويا ،المكافئ الموضوعي :الكلمات الدّالة
  .  الإيحاء ،القصيدة الجاھلية ،الذات ،الرؤية ،العاطفة

 
Abstract 

The study tries to approach the objective equalizer in al Methqab al 
Abdi's noon rhymed poem and its role in embodying the poet's affective 
and realistic experience and revealing it. The objective equalizer is a big 
issue of various phases. Therefore, the researcher is aware not to tackle 
all of its phases and dimensions in general. He only approached those 
phases that could be studied in the poem without diverting the text for 
other purposes, or forcing some objective equalizer phases in the poem. 
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That is why the study focuses on the practical application and only deals 
with the following issues: objective equalizer concept, its types, clarity, 
its existence and formation in the text, some of its artistic indications and 
features, semi-psyche that governs it, and why the poet had to use it 
without a direct expression. 

Key words: objective equalizer, mental and material level, psycho 
relation, context, affection, vision, oneself, pre Islamic poem, revelation.  

  
  ومفھومه الموضوعي المكافئطبيعة 

ة الشاعر والإيحاء المكافئ الموضوعي  يعدّ  ر عن تجرب من أھم الوسائل الجمالية في التعبي
ا ة خصبة وغني ،بأبعادھ ه من طبيع ع ب ا يتمت افئ الموضوعي. س.عرّف ت .)1(ةبم وت المك  إلي
اد  السبيل الوحيد للتعبير إنّ : "بقوله ي ھو إيج افئ موضوعي"عن العاطفة بشكل فن ا" مك أو  ،لھ

اد(بعبارة أخرى  فاأو مو ،مجموعة موضوعات) بإيج ك ة أحداث ستكوّ لأو سلس ،ق ن صيغة تل
ـد أن تنتھي ) التي يراد التعبير عنھا(ة العاطفة الخاص ي لاب حتى إذا اكتملت الحقائق الخارجية الت
أو  ،ليس في سكب العواطف ،إذاً  ،فالقضية. )2("فإن العاطفة تستثار فـي الحـال ،إلى خبرة حسية

ا ل ،تكثيفھ ذه  ب يد ھ ى تجس ادر عل ادل الموضوعي الق ارجي للمع اء الخ ى الوع وع عل ي الوق ف
نفس المجرد ،العاطفة ز الوجود الخارجي الملموس ،والخلوص بھا من نطاق ال ى حي بحيث  ،إل

افئيكون ھذا الوعاء أو  ال في نفس المتلقي المك ارة الانفع ى إث ادراً عل في نفسه  ةق حالوخل ،ق
ا ،الشاعرتشبه تلك التي يعانيھا  ر عنھ زع نفسه للتعبي وت .وتن ام إلي افئب فاھتم الموضوعي  المك

ذاتھمانصّلا ي" ة ل ر والعاطف ى الفك ا ي ،رف إل در م ى نصّبق افئرف إل ر المك اطفي للفك أو  ،الع
ارهالنموذج الذي ي ه وأفك اءَه ،)3("صنعه الشاعر من عواطف ه بن ي المستقل  ويؤسس من خلال الفن

ى  المكافئف .بحياته الذاتية دون الاعتماد إطلاقاً على الشاعر وظروف تأليفـه الموضوعي يقوم عل
ين الموضوع: اتحاد بين الذات ة والفكر وب ة: العاطف ذات  ،عناصر الوجود المختلف وم ال حيث تق

ة أو ،س عناصر الوجود الخارجيبتلمّ  ار أحد عناصره لتتخذه أداة لقولب ا  وتخت موضعة عواطفھ
إنما ھو دائماً تصوير للفكر " الموضوعي المكافئوالشعر الناجح في مفھوم . وأفكارھا من خلاله

                                                            
ه  )1( ات النظر حول ي وجھ ل من الاختلاف ف ر قلي ة غي افئ الموضوعي يلحظ أنّ ثم ي المك ا  ،المتأمل ف من ھن

ل ه، مث ارة إلي ي الإش اد ف تخدمھا النق ي اس ميات الت ددت التس افئ: تع ار،  ،المك ن، معي ة، رك ادل، نظري المع
يفثمة من . مصطلح د الأدب تقلة في النق ة مس نْ . النقاد مَنْ رأى أن المكافئ الموضوعي يشكّل نظري نھم مَ وم

ي د الأدب ة في النق ان نظري اً من أرك د . رأى أنه يشكّل ركن داً في النق اراً معتم ه يشكّل معي نْ رأى أن نھم مَ وم
ه. والتحليل اد، . ومنھم مَنْ شكك في أصالة فكرت ادل الم(انظر غزوان، عن ً : وضوعيالمع ديا ، )مصطلحاً نق

  39ص 1984 ، 9عدد  ،بغداد، مجلة الأقلام
ة ،Objective Correlative: ثمة أكثر من عشر ترجمات لمصطلح. 39: المرجع السابق  )2( اد : مثل ترجم عن

و ديب ،غزوان ود الربيعي ،وكمال أب اد رشدي ،ومحم اس ،ورش ه ،وإحسان عب ي، ومجدي وھب ائق مت  ،وف
   .وغيرھم ،وفؤاد دوارة ،وعبد الواحد لؤلؤة ،لومحمد غنيمي ھلا

  .132 ،130، ص1965 ،1ط ،بيروت ،إحسان عباس: ترجمة ،الشاعر الناقد: س إليوت. ت ،ماثيسن  )3(



  2781ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حنان حتاملة، وفتحي أبو مراد

  2014، )12( 28المجلد ) العلوم الانسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم الخارجيوالشعور بتقرير الأحداث في العمل الإنساني أ فالقضية ليست  .)1("و الأشياء في الع
ا اعر ذاتھ ي العواطف والمش اع ؛ف ديھم أحاسيس وعواطف ومش ي البشر ل ل بن ا أن  ،رفك وربم

عراء م الش وق أعظ ا يف اعر م ن العواطف والمش ه م درة  ،بعضھم لدي ي ق ار ف ع الاعتب ا يق وإنم
ى مجموعة موضوعات أو مو اء عل اً بالاتك فاالشاعر على تصوير ھذا المحيط فني أو سلسلة  ،ق

ات الوجود الخارجي ا معطي ذا .أو يتصورھا ذھن الشاعر ،أحداث تطرحھ ي ھ وت ف ول إلي : يق
اما نقرأ قصيدة أو قصة ننسى كل وعند" ا ھو خارج عنھ ً . م الشاعر أو الكاتب  أفلا ننسى أيضا

ائق الأخرى  ع الحق ا جمي ى جانبھ الذي كتبھا؟ فتصبح ھي الحقيقة الوحيدة الكائنة التي تتضاءل إل
    .)2("حتى حقيقة الكاتب الذي كتبـھا

لاسيما  ،الفني الرمزتربطه ب قةصلة دقيالموضوعي يلحظ أن ثمة  المكافئ المتأمل في حقيقة
ا والإيحائية الدلاليةفي القيمة  ا بھ ع كل منھم ة في  ،التي يتمت ارة حال ى الإيحاء وإث درتھما عل وق

ا الشاعر نفسه ي يعانيھ ة وال ،المتلقي تشبه تلك الت ي يفرضھا السياقدلال ي الشعرية الت ولا  ،الفن
ية م ،تأتيه من أي مصدر خارجي ة نفس ا ھي علاق ين إنم ياً ب اً نفس افئحضة خلقت ارتباط  المك

يدة الموضوعي ل القص ه داخ يدة  ،ومدلول ار القص ارج إط ة خ ذه العلاق تحطم ھ ا ت رعان م وس
ة. وسياقھا الفني دلالات والإيحاءات واھبفالسياق ھو  ؛)3("فھي دلالة داخلية حتمي افئ . ال فالمك

ھا الم الخارجي الذي أخذت منه، حال صبّ ة مستقلة بذاتھا، تنقطع عن العالموضوعي،إذاً،  بنية حيّ 
  .شديدة الحساسية بالسياق، يجدر التوقف عندھا، وتأملھا لذاتھا ظلّ في السياق الفني، ولذلك ت

نه الصلة إبل  ،وخلقه على التشابه النفسي بين الأشياء شكّيلهفي ت يعتمد المكافئ الموضوعي
ا انية والوجود من حولھ نفس الإنس ين ال ق آلاف المشاعر  ،)4(الحقيقية ب ا يخل ذا التفاعل بينھم وھ

ا ة والمنطق تسميتھا أو التصريح بھ ى اللغ زّ عل ي يع ى  ؛والأحاسيس الت أ الشاعر إل ا يلج من ھن
 ؛بما يمور في أعماقه وتفاعلاته الخارجية مع الكون للإيحاء وسيلةً المكافئ الموضوعي استخدام 

ى أ في ھذه الحالة ھو من الموضوعي المكافئلأن  ة عل در الوسائل الفني ارةق اخ نفسي في " إث من
افئ الموضوعي. )5("به الكاتب أو الشاعر ذات القارئ شبيه بذلك الذي أحسّ  ك  المك ى تل يشير إل

ه بالتصريح والتوضيح ر عن ى الإيحاء  ؛الحالة أو الشعور الذي لا يستطيع الشاعر التعبي أ إل فيلج
ةه أن ذات الشاعر تقآية ذلك كلّ  .والتلميح ة والجماعي اع التجارب الفردي ع  ظلّ وت ،بع فيھا جم النب

ذه  ،الموضوعي المكافئوحسب  ،الخصب للعاطفة والإحساس التعبير عن ھ وم ب فإن الحجة لا تق
يس ي يعُبَ ،العواطف والأحاس ة الت ي الكيفي ار ف ا موضع الاعتب ذه العواطف وإنم ن ھ ا ع ر بھ

ً و   .الموضوعي المكافئالركائز التي يقوم عليھا ھذه الكيفية من أھم  ولعلّ . الأحاسيس فنيا

                                                            
  .132ص ،1965 ،1ط ،بيروت ،إحسان عباس: ترجمة ،الشاعر الناقد: س إليوت . ت/ ماثيسن   )1(
  .322-321:  1973 ،دار الثقافة ،الحديث، القاھرة محمد غنيمي، النقد الأدبي ،نقلاً عن ھلال  )2(
  .113 - 112عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد،    )3(
ً . 382: 3الأدب المقارن، محمد غنيمي ھلال، ط: انظر  )4( دارة: انظر أيضا د مصطفى ،ھ ارات الشعر  ،محم تي

  .295: 1972دار الثقافة، بيروت،  ،العربي في السودان
أة الشعبية  ،وأدوات رسم الصورة الشعرية) التجربة الشعورية(قاسم، عدنان حسين، التصوير الشعري   )5( المنش

  .122: 1980، 1للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، ط
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اً  يشكّلالموضوعي الذي  المكافئھذه الكيفية في الحصول على تنحصر  اً محسوس اءً فني وع
ذا تلقي حال تمثّويتمتع بالقدرة على إثارة تلك العاطفة في ذھن الم ،تتجسد العاطفة من خلاله ل ھ

ر صيغة فني/كيف تمثل بإخراج المجردفال. طفةالفني للعا المكافئأو  ،الفنينموذج ال داخلي عب ة ال
ي لا  .الموضوعـي الخارجـي /من المحسوس ي المتلق ي ف ه العمل الأدب ذي يحدث ي ال الأثر الفن ف

لقابلاً للتأمل والتفكّ كي يكون ،موضوعيتحقق إلا بعد ترجمة العاطفة والإحساس إلى   .ر والتحلي
وحي ،نفسه الخبيئة وأغوار ،بتجربة الشاعريوحي  المكافئ الموضوعي إن  :من ھنا نقول ولا  ،ي

بنا  ،ولا يفضي بكل محتواه لقارئ واحد ،ومن ھنا تتعدد قراءاته وتأويلاته ،ولا يحدد ،يقرر وحس
   .ويتوق لاستكناھھا والتعبير عنھا ،منه أن يخلق أو يثير فينا حالة تشبه تلك التي يعانيھا الشاعر

مالم المكافئوفي مجال البحث عن  ى النظرة الموضوعية  ،وضوعي الملائ وت عل ز إلي ركّ
ة ام يمكّ " ،المدقق ن النظ اً م ب نوع ث تكتس ين بحي ائج ب روابط والوش اف ال ن استكش ا م نھ

ى  المكافئويذكر في ھذا المجال أن الشاعر لا يتخذ . )1("المتفرقات اءً عل ه بن الموضوعي لعواطف
ي ويصل الحسّ ،محض شبه نفسي وذاتيجه وإنما يتخذه لو ،وجه شبه خارجي أو علاقة مادية

المجرد اء  ،ب ه لبن ا تؤھل ة بينھم يم علاق افئويق ھا المك ى أساس ز  ،الموضوعي عل ا يتمي ن ھن وم
اة ،الإحساس والأثر الفني الذي تزودنا به القصيدة عن أي إحساس ه الحي ا ب ر تزودن ومن  ،أو أث

افئر عنھا الشاعر وھنا يلحظ أنه لا علاقة أبداً بين تلك العاطفة التي يعب ذ تخَالمُ الموضوعي  المك
 ً ا اءً فني ً (أو  ،بن ا دود القصيدة )نموذج ارج ح ا خ ي بُ  ،لھ ية الت ة النفس ھا لأن العلاق ى أساس ي عل ن
  .الموضوعي لا وجود لھا خارج حدود القصيدة المكافئ

اد مستويينيتشكّ  ،إذاً  ،المكافئ الموضوعيف بال :الأول ،ل من اتح افئالوعاء ال أو ،قال  ،مك
ة  ،وھو المستوى الظاھري المحسوس ،الصورة الخارجيةأو  افئوالآخر ھو دلال اه المك  ،أو معن

افئ وبذلك ف ،وبين ھذين المستويين ثمة شبه نفسي يربط بينھما ،وھو المستوى الخفي المجرد المك
ى وحده ،ليس الصورة وحدھا الموضوعي ة المتشكّ  ،أو المعن ا البني ا وموإنم ا لة من اتحادھ زجھ

 ً ا تمّ  .مع د ي يد والتجري زج بالتجس اد والم ذا الاتح تصّ  ؛ھ ث يخ د بالصورة حي تلخص  ؛التجري فت
ادة ال الم ض أثق ن بع ية م ات الحس ا  ،المعطي ة وعلاقاتھ دودھا المادي ار ح ا وتنھ د مادتيھ وتفق

ة وّ  ،المنطقي ةلتتح ى دلالات تجريدي المعنى فتك ويختصّ  .ل إل يد ب الات تالتجس اني والح سب المع
ادة المحسوسة؛ النفسية ى في  والمعنوية المجردة خصائص وسمات الم اھي المعن  ،الصورةفيتم

ي  ىوالصورة ف ية  ،المعن ة حس ي بني ة، ويمتزجان ويتحدان ف د حيوي ا لا نستطيع عن الي فإنن بالت
لٌ  افئ ك ا مقصود، والمك اء بأحد الطرفين دون سواه، فكلاھم افئ الموضوعي الاكتف راءة المك ق

ة غير قابل ة المتشكّ . )2(للتجزئ ة الحيوي ذه البني اد الحس والفكر تصبح ولا يخفى أن ھ لة من اتح
فھي لا  ،أكثر صفاءً وتجريداً، تندُّ عن التقرير والتصريح وتميل إلى الظن والتأويل في بثِّ الدلالة

ررح ولا تصرّ وإنما توحي وتلمّ  ،تقول شيئاً محدداً ولا توصل معنى بعينه يكون  ذٍ وعندئ ،ح أو تق
ر عن . "الموضوعي المكافئرا الإيحاء والغموض الفني من أبرز خصائص نصّ ع فالشعر لا يعب

                                                            
  .198ص  ،في نقد الشعر ،الربيعي، محمود  )1(
  .111: 1978، القاھرة، 1، طعن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى ،علي عشري ،انظر زايد  )2(
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و ،أفكار ومشاعر تعبيراً مباشراً  ا أو تن ياء ومواقف وأحداث تعادلھ ا في بل يبحث عن أش ب عنھ
رز ات في أحيان كثيرة عن فطنة القارئ ممالمكافئوقد يغيب مدلول ھذه . )1("نقلھا إلى القارئ ا يب

  .وتعدد القراءة مرات ومرات ،ويفتح المجال للقارئ للتأمل والاستيحاء ،ر الغموض الفنينصّ ع

راً "فإليوت  راً مباش رره تقري ذي يق  .يؤمن أن الشعر يجب أن يوحي للذھن بشيء أكثر من ال
ؤدي نصّ الأمر الذي قد يجعل ع ري الغموض والإيحاء في القصيدة من مكونات الموضوع الذي ي

لوب بع ه بالأس رة  -د تفاعل م فك ى فھ ية إل افئالشخص ن  المك داً ع ائباً بعي اً ص الموضوعي فھم
  .)2("الضبابية والتعقيد

دما تسھم في " ظلّ يالمكافئ الموضوعي فإن  ،وأخيراً  ة عن ة تحمل وظائف جمالي أداة لغوي
ات التتشكيل تجربة الشاعر على نحو مؤ ي نصّ لف مع مكون ً  ،وھو ،)3("الفن وق ر ،أيضا ة تت ؤي

ادي والمعنوي  ،الخالد من خلال الشخصي الفاني الإنسانيللقبض على  غير المحدد من خلال الم
  .دالمحد

  في قصيدة المثقب العبدي النونية المكافئ الموضوعي 
ه  ى كن لم يكن الشاعر الجاھلي إنساناً سطحياً ظاھرياً، بل كان ذا رؤية عميقة مركبة، تنفذ إل

ذلك أن تلمح المؤتلف الأشياء وجواھرھا وت ستطيع أن تلتقط المتماثلات والمتناثرات، وتستطيع ك
ف ة في المختلف، كما تلمح المختلف في المؤتل ة تحمل رؤي د كانت القصيدة الجاھلي الي فق ، وبالت

ة  .ا المختلفة لتجسيدھا والبوح بھامتكاملة تتآزر لوحاتھ ى  تليس"فالقصيدة الجاھلي اً عل اء قائم بن
رابط ال ه العناصر الت د في داخلي تتوح اء ت ه بن اً، ولكن اً مدروس ذي يفرض تسلسلاً عقلي ي ال منطق

 ً ا اً انسجاماً تكاملي ولات التشظيّ . )4("المتوافقة والمختلفة والمتضادة فتعيش مع ذا ينفي كل مق وھ
ة. القصيدة الجاھلية والتفكك التي رُميتْ بھا ا من ھ. ويؤكد وحدتھا العضوية والرؤيوية والجمالي ن

اھلي تركّ عر الج راءة الش إن ق لاً ف ل عناصره بوصفه ك ين ك ة ب ات الداخلي بكة العلاق ى ش  ز عل
ه أو حدود السطر أو  نصّ ذلك أنه لم يعد بإمكاننا أن نفھم ال ؛متكاملاً  الشعري في حدود البيت في

هنصّالعبارة، بل علينا أن ننظر فيه ككل بحيث  ات أساسية في ى مكون ابه ا. )5(ل إل  نصّ لرغم تش
زه عن  نصّ  لكن لكلّ  ،الجاھلي في صيغه وتراكيبه وأساليبه ي تمي ه الت ه الخاصة ب جاھلي رؤيت

ات  ؟نصّ فما ھي رؤية ھذا ال. وص الأخرىنصغيره من ال وكيف صاغھا الشاعر وشكلھا بمكون
ل موضوعية حسية قادرة على تجسيدھا والأيحاء بھا؟ المتأمل في الشعر  ديم، يلحظ مي العربي الق

عراءال م  ش ن رؤاھ ر ع ي التعبي وعي ف افئ الموض رة المك ى فك اء عل عوري للاتك ر الش غي

                                                            
ً : المعادل الموضوعي(غزوان، عناد،   )1(   .43: ، مجلة الأقلام)مصطلحاً نقديا
  .43: المرجع السابق  )2(
ة  )3( ايز ،الداي ات الأسلوب ،ف ي( جمالي ة في الأدب العرب ر، 2ط ،)الصورة الفني ، دار الفكر المعاصر، دار الفك

  .175: 1990لبنان، سوريا،
د الشعري، ط ،الرباعي  )4( اض، 1عبد القادر، الصورة الفنية في النق وم للطباعة والنشر، الري : 1984، دار العل

153.  
 .91: 1985دار الآفاق الجديدة، بيروت،  ،العيد، يمنى، في معرفة النصّ   )5(
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ى  ،ومشاعرھم وقضاياھم ا إل يدھا ونقلھ ى تجس ادرة عل يةّ ق ات موضوعية حس وصبھّا في مكافئ
ة  يشكّلالمتلقيين بشكل مؤثر، و ار الأدبي ھذا الأسلوب الفني بعضاً من تقاليد القصيدة منذ أقدم الآث

  .   ت القديمةفي الحضارا

    للمكافئ الموضوعيالتوظيف المحوري 
ى ھا عل د أسس ه ق دي يلحظ أن ب العب ي قصيدة المثق ل ف وري  المتأم افئ موضوعي مح مك

ا الشاعر لأو سلس ،أو مواقف ،مجموعة موضوعات انبجست منه اقي ة أحداث أو حالات حمّلھ ب
ً المكافئ الموضوعي بنحتى أضحى  ورؤاه؛ قضيته ومشاعره أبعاد ينتظم القصيدة  متكاملاً  اءً فنيا

ال"من أولھا ثم أواسطھا  ال الانفع ق عر ،لتصبّ في اكتم ا السياق والموقف في الغرض وتوثي
ادراً /الشاعر اختار المرأة إنّ  إذْ . )1("الأساسي ياً ق يد  فاطمة مكافئاً حس ى تجس ه وعل ه عواطف رؤيت

ة .خصومته معهلقضيته الواقعية المتصلة بمواجھته لعمرو بن ھند في  ة حقيقي  ،ربما أن ثمة علاق
ة ويخلّ  ،بين الرجل والمرأة وعواطف إنسانية صھا غير أن الشاعر استطاع أن يتجاوز ھذه العلاق

التوجّس عواطفه داً لويرتقي بھا إلى أن تصبح مكافئاً موضوعياً مجسِ  ،الضيق امن إطارھ المثقلّة ب
افئفجوھر . هضيته الواقعية معقل ورؤيته ،تجاه عمرو بن ھندوالخوف والقلق  الموضوعي  المك

ة اسبو ورؤيته يقوم على التعبير عن عواطف الشاعر طة موضعتھا فنياً في معادلات حسية مكافئ
ا ا ،لھ ة بجوھرھ داخلي  ،وموحي ار ال دود ضيقة لا تخرج عن الإط ي ح ا ف ة ھن م العاطف ولا تفھ

اعر ا  ،للش ن خلالھ نعكس م ي ي رآة الت ا بوصفھا الم دانوإنم ى الوج ود عل عُ الوج اره  وق ل آث بك
ى الوجدان" وما الفن إلاّ . ومؤثراته ع عل ذا الوق ل عن ھ إن . )2("التعبير الصادق الجمي الي ف وبالت

ة كلّ  رآة العاطفي ذه الم ا في ى وتتجلّ ،تفاعلات الشاعر مع واقعة المعيش ستنعكس خلال ھ آثارھ
ً م الشاعر بتجسيدھالنفس عواطف وأحاسيس مختلفة يقو   .ا وبنائھا فنيا

دي يلحظ أنّ  رأة المتأمل في قصيدة المثقب العب ة / الم ة فاطم ة الفني ذه المھم  ،اضطلعت بھ
ة  افئ الموضوعيمھم رّ  ،المك ه بت وتس ت الأدوارمن ي تبادل ة الت ات الفرعي ن المكافئ ر م  الكثي

ت اعر وتناوب ة الش يد روي ي تجس ي  ف عتھا ف ا أو موض يةوقولبتھ اذج حسّ ا وت نم وحي تكافؤھ
ا من  ،بمضمونھا اً وإخراجھ وھذا بالضبط ما ألحّ عليه إليوت من ضرورة تصوير العواطف فني

  . حيز الذات المجرد إلى حيز الوجود الموضوعي الخارجي

ة/الموضوعي المرأة المكافئ من ھنا فقد أصبح ھذا محوراً  أو ،شاملاً للقصيدة إطاراً  فاطم
ه و القصيدة من خلال اً تنم ا ينم ،كلي اكم ذلك ت ،و ھو الآخر من خلالھ رة  ظلّ وب ذا فك افئھ  المك

ا اثرة ،تتراءى في كل صور القصيدة وجزئياتھ دة ومتن ات بعي ذه الصور والجزئي دت ھ ا ب  ،مھم
رتبط ب ظلّ ت اعرمت ا الش ي يعانيھ ة الت ا عن التجرب ي مجموعھ ر ف افئف .حور القصيدة وتعب  المك

ةھو الفكرة ال" ،المرأة في القصيدة / المحوري ى الأساسي ،مطلق دور  أو المعن ذي ت أو المحور ال
نظم كلّ  ،حوله كل الصور الشعرية ي ت رة ھي الت ك الفك ى أن تكون تل ي  عل ة الت الصور الجزئي

                                                            
  .204): الصورة الفنية في الأدب العربي( جماليات الأسلوب ،فايز ،الداية  )1(
ً  ،راجع 33:  1963 ،بيروت ،فن والأدب، دار الأندلسعاصي، ميشال، ال  )2(    35: أيضا
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ي القصيدة اثر ف ن  ،تتن ع م وي ينب اط ق ا برب ربط بينھم ه ت وة أثري إن ق ا ف ا تباعدت فروعھ فمھم
 :يقول المثقب العبدي .)1("التجربة الشعورية

يأفََ كِ مَتِّعِينِ لَ بيَْنِ اطِمَ قبَْ
  

ي   ألَْتكُِ أنَْ تبَينِ ا سَ كِ م ومَنْعُ
  

اتٍ دَ كاذِب دِي مَوَاعِ لاَ تعَِ فَ
  

ي   يْفِ دُونِ احُ الصَّ ا رِي رُّ بھِ تمَُ
  

ماليِ الفِنُيِ شِ و تخُ إنِِّي ل فَ
  

ا يمَِ    لْتُ بھِ ا وَصَ كِ م يخِلافََ ينِ
  

ي تُ بيِن ا ولقَلُْ إذِاً لقَطََعْتھُ
  

وِينيِ   نْ يجَْتَ وِى مَ ذلكَِ أجَْتَ ك
  

 ،الذي تنتظم القصيدة من خلاله يالمحور الموضوعي المكافئل المرأة في ھذه الأبيات تشكّ 
ھذا  شعّ وفي الآن نفسه ي ،ونموھا البنائي ،ومنه تستمد القصيدة حركتھا ،وبه تتصل بقية العناصر

افئ اد المك ه بأبع اعر وانفعالات ة الش ً  ،تجرب ابقا رنا س ا أش افئف ،كم كّ  المك تويينيتش ن مس : ل م
ب  توى الأول قال افئالمس رأةتمثّوأو صورته  المك ي الم ة /ل ف اھري  ،فاطم توى الظ و المس وھ

ة ف ،أما المستوى الآخر ،المحسوس افئھو دلال اه المك دفي ل تمثّو ،أو معن ن ھن و وھ ،عمرو ب
ات المستوى الخفي ذه الأبي ه الشاعر في ھ م يصرح ب ذي ل ا ھي  .ال ه إنم دلالات الملتقطة من وال

ره  ذي تثي ر ال ك الأث ا ذل بنا منھ ة الصارمة، وحس دلالات ظنيةّ تخمينية غير قابلة للمحاكمة العقلي
ه الشعورية ى إحساس الشاعر وحالت ا نكون إل في المتأمل  .في نفوسنا والإحساس بأننا أقرب م

تويي  ين مس ة ب افئالعلاق تويين المك ذين المس ين ھ ة ب ة علاق ارج  :لا يلحظ أي رو خ ة وعم فاطم
الشبه النفسي  ھذا ووعيه لمّا تراءى له بواطنهغير أنھا علاقة نفسية تلمّسھا الشاعر في  ،القصيدة

دذي وحّد بين علاقة الشاعر بعمرو بال رأة ،ن ھن دمھا القصيدة ،والم ا تق ً  .كم ا من الشبه  وانطلاق
افئالنفسي فقد وحّد الشاعر بين مستويي  ة :المك لٌّ  ،وعمرو ،فاطم اً واكتسب ك دا مع ا  فاتح منھم

ر يسير راً غي ا أم افئف .من صفات الآخر وسماته حتى بات الفصل بينھم  ،إذاً  ،الموضوعي المك
ف يم العواط يد أو تجس خيص أو تجس ى تش ل عل رؤى؛  يعم وعاتھاوال ا بموض ك بربطھ  ذل

دو للمتلقي  ،جيةالخار ة والموضوعفيب ين العاطف ببية ب ة س ة علاق ه ثم ا و ،كأن ية لكنھ ة نفس علاق
ا ھو  ،فالمكافئ الموضوعي إذاً  .الفكر والحس في إطار القصيدة فقطمحضة تقيم الارتباط بين  م

ة تجسّ إلاّ  ر أو رؤي ة أو فك اتعاطف ي كلم الحسّ  ،د ف ر ب ية تصل الفك ة النفس ن العلاق وع م  ،ون
ة الشعور  ،طرف في أخيه فيتماھى كلّ  ،ت بالموضوعوالذا ين طريق ة ب ة حميم ولذلك فثمة علاق

ة ذاتي للغ تعمال ال ة الاس ين طريق اس، وب ة . "أو الإحس ين الذاتي رة ب دّ الثغ ة لس ي محاول وھ
وت. )2("أو بين عالم الشعور للشاعر والعالم الخارجي ،والموضوعية" التأثرية" ول إلي ا يق  :وكم
ى تصعيد حدّ فإن الفنا" الم إن ھو القادر عل داخلية الع ه ال ه وعالم ى مستوى عواطف ذا  ،)3("ل وھ

                                                            
  .150): التجربة الشعورية(قاسم، عدنان حسين، التصوير الشعري   )1(
  .47مصطلحاً نقدياً، ص : المعادل الموضوعي  ،عناد ،غزوان  )2(
  .36مجلة المھد، ص  ،ھاملت ،كمال ،أبو ديب  )3(
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ة  ،التصعيد مرھون بأسلوب الشاعر وكيفية استعماله للغة ي تفصح عن رؤي وھذه الكيفية ھي الت
وت ،فالمشاعر والعواطف لا وجود لھا. الشاعر وطريقة إحساسه وشعوره بالوجود  ،كما يرى إلي

  .تھا موضعة دقيقة في بنية المكافئ الموضوعيإلاّ عبر موضع

ة /المكافئلنتأمل في جوھر ھذا  المرأة وما يبثه من إيحاءات ودلالات تكشف عن أبعاد تجرب
ةلا تبدو  .الشاعر النفسية والواقعية رأة عادي ذا. المرأة التي يخاطبھا الشاعر ام يس ھك ً  ،ول  ،أيضا

ه يخاطب المحبّ  ير إل ،محبوبت دوره يش ذا ب ي القصيدةوھ رأة ف ه الم ذي تؤدي ي ال دور الفن . ى ال
د المكافئ/فالشاعر قد حمّل ھذه المرأة اً  ،أبعاد قضيته مع عمرو بن ھن ا انطلاق وراح يتحدث معھ

اء وال ،من ھذا المفھوم زقفاكتسب حديثه معھا طابع العنف والتھديد والكبري  واللھجة الغاضبة ،ن
لكنه  ،بالقطعية والفراق إيحاءً ) أفاطم(فابتدأ بالفطم  .وبينھاوكشف عن طبيعة العلاقة بينه  ،العنيفة

ذا  ،هوھذا إيحاء بقربھا النفسي والذھني من ،سبق ھذا الفطم بأداة نداء للقريب يس ھ ل  ،حسبول ب
النه رخّ إ اطم :مھا فق ذه  ،أف ى التحبب لھ وحي ولا يصرح بمعن رأة ي رخيم والتخفيف للم ذا الت وھ

ي يطلب  ،ت توحي بحالة الشاعر النفسيةة البيتكملولكن  ،المرأة رأة الت ذه الم اه ھ ونزقه وقلقه تج
للكن يبدو أن الشاعر  ،ليس أكثر ،والمقابلةوھي ھنا متعة الرؤية  ،منھا المتعة ق  رغم ك ذا القل ھ

ه  يحب زق إلاّ إن رأة  والن ذه الم داً ھ ةإذ إ ،ج ه فاجع بة إلي ا بالنس اعر لا  ،ن فراقھ ك فالش ع ذل وم
ة أنھي رفضت  قطع علاقته بھا إنْ  يتوانى عن ة تمتعه بالرؤي ةوأصرّ  ،والمقابل ى القطيع  .ت عل

ه ،ويبدو أن الشاعر كان مشغوفاً بالبحث عن الصفاء والود" ذلك تتعمق  ،ولكن ھذا لم يتحقق ل ول
ا ا مضى في مخاطبتھ ة كلم ا عن أن تكون  ،الھوة بين الشاعر وفاطم ا وينھاھ و يأمرھ ذلك فھ ول

ً  ،طلة وكاذبةمواعيدھا با  :أمامھا )1("ويرفض ھو أن يكون شخصاً ھامشيا

اتٍ دَ كاذِب دِي مَوَاعِ لاَ تعَِ فَ
  

ي   يْفِ دُونِ احُ الصَّ ا رِي رُّ بھِ تمَُ
  

صورة بشعة  أعطىوقد  ،فھي كاذبة ،يخلعھا على المرأةالتي معنوية الوصاف تأملْ ھذه الأ
ارفشبه مواعيدھا بريا ،لھذا الكذب ا  ،ح الصيف التي تجلب الرمال والغب ه ينتظر منھ في حين أن

ه .ولكن لا يأتي منھا سوى الشر ،الخير ى  ،وكل ھذا يوحي بأعماق نفسية الشاعر وتأزمه وقلق حت
أزّ  ن الت ة م ى درج ل إل دّ يص ى ح ا إل ل معھ ه م يص و تخالف ده ل ع ي ى  ،قط زه عل ظ تركي ولاح

وھذا إلحاح من  ،لأبيات الأربعة كلمة البين ثلاث مراتحيث ترددت في ا ،الفراق والقطيعة/البين
ً حيولكنھا لا ت .فاطمةى لعالشاعر  ابقة .ر جوابا ات الس ا يمور في  فالأبي ة الشاعر وم وح برؤي تب

رة ق والحي وف والقل وجّس والخ ن الت ه م ا إذا و. نفس دد فيم اعر ولا تح رة الش ق حي ي بتعمي تنتھ
   .استجابت فاطمة للشاعر ووصلته

أو نموذج ويموضعھا في وعاء  ،د رؤية الشاعرمكافئ موضوعي يجسّ  ،إذاً  ،فاطمة / أةالمر
يّ  رية ،حس نفس البش ه ال ل ،تألف قه الرج ر أن  ،ويعش ان، غي دفء والاطمئن ه ال ي نفس ث ف ويبع

اً من  ه نوع ارس علي لوبي، ويم الشاعر يصبّ ھذا المكافئ الحسيّ في سياق من الانحراف الأس
ديمھاالمنظم لنس تخريبال ة، وتھ ياقية التجاوري ق  ،ق العلائق الس وع آخر من العلائ والتأسيس لن
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افئ ذا المك ه ھ بّ في ذي صُ ام ال ياقي الع ق الس ى النس ة عل افئ  ،الطارئ د تأسس المك الي فق وبالت
از "الموضوعي على  ة، والإجھ انتھاك حرمة العلاقات السياقية، وفصم عرى الأواصر الاقتراني

ات المألو ى التوقع رّ عل ي يج ات الت ة بالكلم ة والإطاح ادات  ف بب الع اً بس ھا بعض بعض
واقعي،  ؛)1("الاستعمالية اتي ال رأة في النموذج الحي ا الم ي تحملھ ة الت اني الأليف فانھارت كل المع

أيضاً،  ،تندّ عن أن تكون امرأة واقعية ما فرض على الشاعر وخصائصَ  جديدةً  واكتسبت صفاتٍ 
اير اً ضرباً آخر في خطابھا مغ ا لأن تصبح موضوعاً فني رأة ورجل، وأھلّھ ين ام اً لأي خطاب ب
دا  ؛بن ھند وومكافئاً موضوعياً لرؤيته وعواطفه تجاه عمر ،حراً قابلاً للتأمل والقراءة بنفسه ذا ب ل

المكافئ /فاطمة/ت المرأةظلّ و ،باعثاً على القلق والاضطراب والتناقض فاطمة/المرأة/ھذا المكافئ
ذلك يل ھاجساً تشكّ " اثلاً في أجزاء  ظلّ مضاداً ومتناقضاً مع ذات الشاعر، ول ھاجس التضاد م

ا ن . القصيدة جميعھ ة القصيدةوم ي بداي داء ف اء الن ا ج ةً  ھن ي فضاء ظلّ وصرخةً  أنّ دوي ف ت ت
يدة اعر. القص ة للش ة الانفعالي داء الحال ذا الن س ھ ان ؛ويعك ت والحرم م والكب يد للأل و تجس  .فھ

ذه الظاھرة أن تتحوّ وأسلوب النداء الذ ة، لكن لا تلبث ھ ل ي ابتدأت به القصيدة ھو ظاھرة لغوي
ذا الأسلوب ي ه ھ ذي يحدث دوي ال ذا الصدى أو ال ة، وأن ھ ة وجداني ينتشر  ظلّ إلى ظاھرة انفعالي

ا الحسية المجسّ. )2("على مدى القصيدة بصورة ماثلة ا وأوعيتھ ة ويتراءى في كل جنباتھ دة لرؤي
ر وع اعر للآخ ةالش ن الناق ائن، وع ن الظع ه ع ي حديث يما ف د خاصة، لاس ن ھن رو ب ه بعم . لاقت

ي وكلاھما وظفّه الشاعر مكافئاً موضوعياً آخر يجسّ ة نفسھا، ويجلّ ذه الرؤي اد ھ ه أبع د من خلال
  .جوانب أخرى من جوانبھا المركبة

اد  ظ اتح ي يلح اءه الفن ه بن اعر علي ام الش ذي أق وري ال افئ المح ي المك ل ف تويي المتأم مس
 ً ا ا مع افئ وامتزاجھ واقعي: المك توى ال رأة/المس ة/الم دلاليفاطم توى ال د /، والمس ن ھن رو ب عم

د ا  ،والعلاقة معه، فالمحب لا يعقل أن يخاطب المرأة المحبوبة بھذا الحزم والعنف والتھدي ويتھمھ
ده ود قطع ي ه ي زق يجعل ا درجة من الن ه معھ ه الحال في خطاب و  بالكذب وبالشر حتى يصل ب ل

ا  ،تخالفه، ويلحّ عليھا بضرورة المعاملة بالمثل ات تطرحھ وغير ذلك من صفات وسمات وعلاق
فھذه المعطيات لا تنبئ بأن الشاعر . ھي من سمات الرجل الخصم، وطبيعة العلاقة معه ،القصيدة

 ً ا رأة حق رأة ،يخاطب ام بتھا الم ات اكتس ا ھي صفات وسمات وعلاق توى الظ: إنم ن المس اھر م
د/من المستوى الخفيافئ، أي المك ن ھن ه اكتسب بعض . عمرو ب دوره يلحظ أن ذا المستوى ب وھ

ة ،المستوى الظاھر/صفات المرأة ل للنساء ،مثل المتعة التي يطلبھا من فاطم ال القات ا  ،والجم وم
ل  تترة، والشعر الطوي دو من محاسنھن الظاھرة والمس ا يب فافة، وم ة ش اب رقيق يتلفعن به من ثي

رأة ،فوق الجبين، وما عليھن من ذھب وعاج والذوائب ك من سمات الم  وخصائصھا وما إلى ذل
ا ونِ : (ومتعلقاتھ رِ المَصُ دّيباجِ والبشََ ن ال رَى    مِ ننََّ أخُْ ناً وكَ نَ مَحَاسِ  )أرَيْ

ذِي غُضُونِ ( يْسَ بِ ب. )ومنْ ذَھَبٍ يلَوُحُ على ترَِيبٍ    كلوَْنِ العاجِ ل د أكس ات ق ذه المعطي ھا فكل ھ
ا المستوى الظاھر من /الشاعر للمستوى المكافئ ي تشكّل ھن الخفي، وھي من متعلقات المرأة الت

  .المكافئ
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رحلتي يلحظ أن ة م اء ثم ي بن اعر ف ا الش رّ بھم ه ن يم افئ لعواطف ه الموضوعي المك نموذج
اره ة: وأفك رة للتجرب اة المباش ة المعان ى م ،مرحل اً إل ة نھائي ذه المرحل ن ھ م الانفصال ع ة ث رحل

ا  ،التذكّر والتمثلّ والھضم والبحث عن الوعاء الحسّي المناسب ة، وكلم ك التجرب ثم الكتابة عن تل
ق" ذي يخل ل ال اني والعق ذي يع در  ،كان الفنان كاملاً كان انفصاله أتمّ عن الرجل ال ه أق ان عقل وك

ه ي مادت ي ھ ف الت ل العواط م وتمثّ ى ھض ه. )1("عل تحث ذھن ذكر ويس ر بطري ،فيت ة ويفك ق
ا رّ بھ ي م ة الت ة أو التجرب ي الحال ى . موضوعية ف اعر الحصول عل تطيع الش ة يس ذه الطريق بھ

ه ة من خلال اً تتجسد العاطف اً محسوس اءً فني درة  ،المكافئ الموضوعي الذي يشكّل وع ع بالق ويتمت
ي ذا الوعاء الفن ل ھ ة/على إثارة تلك العاطفة في ذھن المتلقي حال تمث افئ للعاطف ا من ھن. المك

ين الأسلوب والموضوع ربط ب ة ال ى أھمي ي للعمل "، ركّز إليوت عل اء الفن ارة أخرى البن أو بعب
  . )2("الأدبي سواء أكان قصيدة أم مسرحية 

ا ن ھن ن ع ،م وحي م ائم ب ه الخاص الق افئ يؤسس عالم إن المك ين ف ية محضة ب ة نفس لاق
رأة، ويحطم علاقات العالم الواقعية عندما تتحد وتمتزج صفاطرفيه افئ بصفات /ت الم قالب المك

ا /عمرو بن ھند مضمون المكافئ، وتتشكل من اتحاد المستويين ھذه البنية الحية التي تستمد طاقتھ
ار  ة بأفك ؤرة مثقل ھا ب دم نفس الإيحائية والدلالية من سياق القصيدة لا من أي سلطان خارجي، وتق

ا تنطاق بم ل والاس ة للتأم ه، قابل اعره وأحاسيس اعر ومش عاع  الش ى الإش ة عل ن طاق ه م از ب تمت
   .جربة الشاعروالإيحاء بت

راً  ،تأملْ  يقاھا ،أخي اع القصيدة وموس ام  ،إيق ي شحن أجواء القصيدة بأنغ وكيف أسھمت ف
ً  ،صاخبة ا ة ،أحيان اعر العنيف ة الش ع لھج اغم م رار  ،الغاضبة ،تتن اودة الصوتية والتك ل المع تأم

بعض الأصوات، ي ل يما أصوات ا النغم ةلاس رويّ والقافي ون( ل اء والن ل )الي اوب ك ث يج ؛ حي
اء(ويصبح كأنه رجع الصدى أو الترجيع له، كما في تكرار حرف  ،صوت أخاه يما في  ،)الي لاس

ي القصيدة ،ضمير المخاطب ى قطب ة عل تكلم؛ أي الكلمات الدّال رأة: أو الم ة /الشاعر والم  ،فاطم
ِ  ،دُونيِ ،تعَِدِي ،تبَينيِ ،مَتِّعِينيِ( وِينيِ ،أجَْتوَِى ،بيِني ،يمَِينيِ ،نِّي لو تخُالفِنُيِ شِماليِفإَ ذا ). يجَْتَ إنّ ھ

رار  اودة الصوتية والتك وازى أو يتصادى مع المع ق حين يت ع يتعمّ التجاوب الصوتي أو الترجي
كِ ( ضمير المخاطب) الكاف: (النغمي لصوتي ألَْتكُِ  ،بيَْنِ ا سَ كِ م اء(و ،)مَنْعُ  /ضمير الفاعل) الت

اعر ألَْتكُِ : (الش لْتُ  ،سَ تُ  ،وَصَ ا ولقَلُْ تكلم ،)لقَطََعْتھُ ين صوت ضمير الم ة ب ق العلاق ى عم  ويتجلّ
اء( مير المخاطب ،)الت اف( وصوت ض ھا ) الك روف بعض ذه الح ة أصوات ھ لال علاق ن خ م

ا متجانس ،من حيث تشابھھا أو اجتماعھا أو اختلافھا ،ببعض ق إيقاع ا يخل اً أو دلالتھا وإيحاؤھا م
ة ى حرك از إل ات والارتك وّل الثب اً يح بة ،)3(وتنغيم ة خص ة وإيحائي ة دلالي ى علاق ى  .وإل فمعن

ى "القصيدة  يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات كمعانٍ، وذلك التكثيف للمعن
                                                            

ام ،زيباري  )1( ي تم ان ،فوزية علي، المعادل الموضوعي في مدح أب ة ،عم ة مكتب ة الأردني ): مخطوط( ،الجامع
113  

ً : المعادل الموضوعي(غزوان، عناد،   )2(   .43: ، مجلة الأقلام)مصطلحاً نقديا
ود درويش: قطوس، بسام  )3( ة في مجموعة محم ة أبحاث اليرموك، : البنى الإيقاعي دائح البحر، مجل حصار لم

  .67: 1991 ،المجلد التاسع، العدد الأول
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يقو. )1("إنما ھو حصيلة لبناء الأصوات ،الذي نشعر به في أية قصيدة أصيلة ا بحر أسھمت موس
ةتي بدت في ھذا النص صاخبة الوافر ال ً  ،عنيف ام صاخبة ،أيضا  ،في شحن أجواء القصيدة بأنغ

ة دفق استمده من أصله  ،تتناغم مع لھجة الشاعر العنيف وافر ت ي بحر ال  وإحساسه الغاضب؛ فف
ه ... إلا أن نغمه ينبتر في آخر كل شطر) "بحر المتقارب( أة، ول ار شديد المفاج ذا الانبت ر وھ أث

لبه . إذ يكسبھا رنة قوية ليست في المتقارب ،عظيم في نغمة الوافر الطبع تس ة ب ة القوي وھذه النغم
ا  نقص بأنھ مزية الإطراب الخالص الذي في المتقارب، ولكنھا تعوضه تعويضاً عظيماً عن ھذا ال

ة ائر والحماس ي الغضب الث ك ف ان ذل واء أك اطفي، س حه لأداء الع ة الغز ،ترش ي الرق ة أم ف لي
  . )2("والحنين

افئ المحوري ،ھكذا رأة/فقد طرحت المقدمةُ الغزلية من خلال المك ة/الم ةً  فاطم ةً كامل رؤي
د ،صورة المكافئ الظاھرة/لتصوّر الشاعر لطبيعة العلاقة بينه وبين فاطمة ن ھن ة /وعمرو ب دلال

ة افئ الخفي اد . المك اء بأبع ى الإيح ه عل افئ وقدرت ة المك ذا يكشف عن فاعلي اعر، وھ ة الش تجرب
يلحظ أنّ الشاعر يرغب . ودور المكافئ في تنامي القصيدة من خلاله، وكذلك نموه ھو من خلالھا

ه  في العلاقة مع عمرو بن ھند، بل ھو يحبه ويقدّره، لذلك فھو لا يريد الحرب معه، وفي الآن ذات
ين الطرفين ،لا يريد السلام المذل لنفسه وقومه ل)3(يريد علاقة متكافئة ب ة بالمث ذلك : "، ومعامل ك

ل  ،ولذلك فالشاعر لم يصوّر نفسه خاضعاً مستسلماً للآخر ،"اجتوي من يجتويني ه، ب ه ل رغم حب
  .أصرّ على التكافؤ معه

ة  المكافئوإذا كان  ذه المقدم ي يرغب فيفي ھ ة الت ة العلاق ا الشاعر مع كشف عن طبيع ھ
ي ،الآخر ة الت ه مع الآخر وأفصح عن الآثار النفسية والانفعالي ا الشاعر من خلال تفاعل  ،يعانيھ

ر ر للآخ ة الآخ ن رؤي م يكشف ع ه ل د .فإن ات دون تق ت الأبي ةيوانتھ ة فاطم ذه /م رؤي رو لھ عم
وانتقل الشاعر  .د قلقله وتأزمه النفسيوتصعّ  ،ت حيرة الشاعر تمور في أعماق نفسهظلّ و ،العلاقة
ة صورة  وھي .ة الظعائنصور ؛صور أخرى تقدمھا القصيدة إلى منسربة من الصورة الافتتاحي

وحي بمضمونھا و ق ت اتعمّ ة  ،دلالتھ ذا يكشف عن فاعلي افئوھ ى  الموضوعي المك ه عل وقدرت
ا اعر وأبعادھ ة الش عاع بتجرب اء والإش فه  ،الإيح ً بنائي اً رنصّعودوره بوص ن  ا يدة م و القص تنم

ً  ،خلاله ا ؤازره ؛وتلتحم الأجزاء الأخرى بالغرض الأساسي للقصيدة التحام ده وت ا ومن ھن ،فتؤي
اذجي وتجسدھا ف ةالأساسي برؤية الشاعرتوحي وية الدلال نرى أن بقية الأجزاء تكتسب قيمتھا  نم

ا يلحظ  ،حسية أو معادلات موضوعية هفي الكم ائن أو حوار الشاعر مع ناقت  .حديث عن الظع
   :ية التي تقدمھا لوحة الظعائنالحسّ ولنتأمل الصورة 

 

                                                            
روت،  أرشيبالد، ،ماكليش  )1(  :1963الشعر والتجربة، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية، بي

23.  
: ؛ وانظر 332:  1970، دار الفكر، بيروت، 1ج،عبد الله، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا ،الطيب  )2(

  . 178 -177:  1978إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاھرة، 
  .93 -92:قراءة النصّ الشعري الجاھلي ،موسى ،ربابعة  )3(
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نٌ نْ ظعُُ العَُتَ  لمَِ بيَْبٍ ط نْ ضُ مِ
  

ينِ    وادِي لحِِ ن ال تْ م ا خَرَجَ فم
  

الاً اً عِجَ رى ظعُن ل ت رْ ھ تبَصّ
  

وجينِ    ى ال حانِ إل بِ الصّحص بجن
  

لٍ ذَاتِ ھِجْ رَافَ فَ ى شَ رَرْنَ عل م
  

اليمَِينِ    رَانحَِ ب ذَّ بْنَ ال ونكََّ
  

ً ا نَ فلَْج ينَ قطََعْ ذَاكَ حِ ن كَ وھُ
  

فيِنِ    ي سَ دُوجَھنُّ عل أنََّ حُ ك
  

تٌ نَّ بخُْ فيِنَ وھُ بَّھْنَ السَّ يشَُ
  

ؤُونِ    اھِرِ والشُّ اتُ الأبَ عُرَاضَ
  

ي نَّ عل اتٌوھُ ائزِِ وَاكِنَ ج الرَّ
  

تكَينِ    جَعَ مُسْ لِّ أشَْ لُ ك قوََاتِ
  

الٍ ذَاتِ ضَ ذَلْنَ بِ زْلانٍَ خَ كَغِ
  

ونِ    نَ الغُصُ انيِاتِ مِ دَّ وشُ ال تنَُ
  

رَى دَلْنَ أخُْ ةٍ وسَ رْنَ بكِِلَّ ظَھَ
  

ونِ    اوِصَ للِْعُي بْنَ الوَصَ وثقََّ
  

اكنيحاول الشاعر في ھذه الصورة الفنية أن يطرح  بيھات  ،مجموعة موضوعات وأم وتش
ا مشاعروحوأة أحداث لسلسو ،اقفموو ،فاطمة/للمرأة ر عن  ،هال تكمن فيھ هروتعب ر  ،ؤيت وتثي

ـي  ـي المتلق ةف ابھ حال ي أمش تلج ف ي تع ك الت هة لتل تفھام  .عماق ة باس ذه اللوح اعر ھ دأ الش –ابت
وھو  ،هغير مألوفة ل ،كأن ھذه الظعائن أصبحت غريبة ،راح يسأل عن ھوية الظعائنف -كسابقتھا

رأة ؛م بھاالعالِ  ات الم ة/فصورة الظعائن إنما ھي إحدى تجلي رأة ،فاطم دورھا، ھي/والم ة، ب  فاطم
اغير أن  -بقاكما اتضح سا-المكافئ الموضوعي لعمرو ابن ھند  ه الشاعر ھن حّ علي  الإيحاء ما يل

ادّ  هبما يمور في أعماق اوتلھّ ،ةتجاه ھذه الظعائن من مشاعر وأحاسيس ح تكناه رؤيتھ ه ف لاس  ،ل
ر واضحة غير أن ھذه الرؤية بالنسبة له ه ،غي ذلك قول وحي ب ا ي عت( :كم لاحظ  ،)بيبمن ضُ طلّ

م  ا الاس ي يثيرھ ارة الت و تصغي )بيبضُ(الإث ر واضحة  ؛ر ضبابوھ اعر أصلاً غي ة الش فرؤي
ة الشاعر للآخر ،بالنسبة لھذه الظعائن وحي برؤي  ،والضباب يقوم بوظيفة فنية في القصيدة، إذ ي

ة ومكاشفة مع ه من مواجھ دم علي ا ھو مق اه م د ورؤيته الضبابية تج ن ھن فالشاعر لا  ،عمرو ب
ائن ىيتخلّ ذه الظع ا ،عن ھ داً بھ و متمسك ج دليل ھ ،وھ ان، ذب دقيق للمك ذھني ال ع ال ذي ا التتب ال

ة  ،بته من جديد بإعادة العلاقة معھنورغ ،يوحي بارتباطه الشديد بھن تماماً مثل رغبته في العلاق
ة ع فاطم ة ،م ه لفاطم أثرة برؤيت ائن مت ذه الظع ه لھ ى رؤيت اً  ،حت ن زماني ة الظع ع حرك و تتب فھ

 ً ر واضحة ابيةضب ظلّ غير أن رؤيته لھذه الحركة ت ،ومكانيا تٌ (  :وغي نَّ بخُْ فيِنَ وھُ بَّھْنَ السَّ يشَُ
ؤُونِ  اھِرِ والشُّ د شبھھن بالسفن ،)عُرَاضَاتُ الأبَ ه ،فق ك بقول اد ونفى ذل م ع تٌ ( :ث نَّ بخُْ فھن  ،)ھُ

ؤُونِ ( ال الأعناق ومن الأمام والخلف عراضاتوط اھِرِ والشُّ اتُ الأبَ ة  ظلّ تولكن  .)عُرَاضَ علاق
ً السفن بالرحيل وا د  .لفراق ماثلة أمام الشاعر من خلال موكب الظعائن الراحل أيضا ا يزي ذا م وھ

هفي تأزّ  يما  ،م الشاعر وانفعال ات أنھنلاس ائز واكن ى الرج ذا  .أشجع مستكين ل كلّ قوات ،عل وھ
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ه اكنات ولا ،إيحاء برؤية الشاعر لطبيعة العلاقة معھن وموقفھن تجاھ ات س ات ھادئ  فھن مطمئن
وتره ،كأنه لا قيمة لھذا الرجل الذي يحسب لھن كل حساب ،اً به أبد مباليات ه وت ، وھن مصدر قلق

ى الآخرين،  ل عل ان يمارسن الفع دوء والاطمئن ذا الھ م ھ ن رغ ل إنھ اس ب رب الن تلن أق وھن يق
ى الأرض ،إليھن ربُ الأغصان إل ا تؤُكل أق لِّ . (تماماً كم لُ ك اتٌ   قوََاتِ ائزِِ وَاكِنَ ج ي الرَّ نَّ عل وھُ

نّ . )شْجَعَ مُسْتكَينِ أَ  ك فھ ى الآخرين، ورغم ذل وأكثر من ذلك أنھن يمارسن الظلمّ والجبروت عل
ه . المرادات المطلوبات اللواتي تشُدّ الرحال إليھنّ  ل إن لا يبدو ھذا الوضع وضع نساء راحلات، ب

ةً وضع يشبه أوضاع الملوك، ألا يكون ھذا ھو الملك عمرو بن ھند الذي يرحل إليه الشاع ر رحل
  !يلفعّھا الضباب ويعتريھا الخوف والقلق من المصير المجھول القادم؟

ً يوظف ھذه الظعن  ،إذاً  ،الشاعر ه الخاصةويحمّ  ،لعمرو بن ھند مكافئاً موضوعيا ا رؤيت  ،لھ
ھذه العلاقة التي يكّن لھا الاحترام والتقدير ھي ما يجعله يرحل  لعلّ . هفھو الراغب في العلاقة مع

ةلاسيما أ ،يلاً تشوبه الاستكانة والتذللرح ؛إليه ذه الرحل ه ھ ذلك  ،نه يجھل تماماً ماذا ستحمل ل ول
ات القصيدة ثلاً  ؛نرى الألفاظ الدالة على الحيرة والضبابية تنتشر في جنب ذات ضال"لاحظ م  ،"ب

الشاعر يكشف عن ف ؛الأرض التي يكثر فيھا الضياع :ومن معانيھا ،وھي توحي بالضياع والتيه
وتنتھي ھذه اللوحة، كما انتھت  .تجاه رحلته إلى عمرو بن ھند ،ؤية غير واضحة تجاه المستقبلر

باب رة وض ابقة بحي ة الس ا ،اللوح ائن أو امتلاكھ ذه الظع لة ھ ى ص درة عل رى  ،ودون ق ذلك ن ل
ة العواقب تحمل  الشاعر يغادرھا عازماً ھو شخصياً على المضي في رحلة ھي الأخرى مجھول

، وشُدَّ رَحْليِ    لھَِاجِرةٍ عَصَبْتُ لھََا جَبينيِ( :المشاق والمصاعب ما تحمل من   )فقَلُْتُ لبِعَْضِھِنَّ

وتر وفيھا قدر  ،ق الإحساس بالأرق والفراق والھجرھذه الصورة تعمّ أن لاحظ  ر من الت واف
ة .في مقدمة القصيدة كما لحُظ ،والنزق ائن( المتأمل في ھذه اللوحة عام ؤازر نيلحظ أ )الظع ا ت ھ

ً  ،)المقدمة(اللوحة السابقة  ات اللوحة  إحدىكأن ھذه اللوحة  ،وتوحي بدلالاتھا ورؤيتھا أيضا تجلي
ل وحدة و" ،السابقة ا تمث ى أنھ أھم خطوة لفھم نمط القصيدة الجاھلية تكمن أولاً في النظر إليھا عل

دخلھا عن غرضھا ي فصل م ورط ف ى ،عضوية لا ينبغي الت ا عل ا مجموعة  ولا النظر إليھ أنھ
ان الشاعر و. )1("يربط بينھا جسور لفظية اصطنعت لأداء مھمة الوحدة الشكلية" أغراض" إذا ك

ً قد وظف المرأة في اللوحة الغزلية  اً  فإنه قد وظف في ھذه اللوحة الظعنَ   ،مكافئاً موضوعيا مكافئ
 ً ً  ،موضوعيا ة الشاعر ورؤيت والإيحاء ،الدلالة نفسھا لتجسيد ،أيضا ةبتجرب ة القائم اه العلاق  ،ه تج

د من  إلى استفزازرمى الشاعر وأخيراً ربما  .وبة مع عمرو بن ھندرغالم وأ ن ھن خلال عمرو ب
الي تصبح  ائلھن، وبالت ع الشاعر في حب أنھا أن توق رسم ھذه الصورة الفاتنة للظعائن التي من ش

    . وتعاليه عليه الشاعراستمرّ في عزوفه عن  ھذه الظعائن بدائل محتملة لعمرو بن ھند، إنْ 

ً  وبذلك يعزّ فصل أجزاء القصيدة عن بعضھا ة ھي يفالوشائج النفسية والبن ،بعضا ات البنائي
ة  ى النھاي طھا وحت روراً بأوس ة م ذ البداي تظم القصيدة من ي تن ھا الت نرى–نفس ا س لٌ  -كم ي ك فھ

ا  مأ ،متماسك سواء في رؤيتھا النفسية والانفعالية ة ودالفنفي بنيتھ اي الترابط  .لالاتھ ا "ف ق كم وثي
ذه القصيدة د أن  ،تجلوه الخطوط الدلالية المشتركة في الأجزاء المنتشرة في ھ ذه الوحدة تؤك وھ

                                                            
  .   242ص ،م1979 ،دار الرسالة للطباعة، بغداد ،محمود عبد الله، أوس بن حجر ورواته الجاھلين ،الجادر  )1(



 ......"دراسة تحليلية في مفضّلية المثقبّ العبدي النونية في "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2792

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

عورية وھ ه الش ايش تجربت اعر ع اءً لا تالش دت بن ات فغ ى الأبي ت عل هيمن ين أطراف ك ب ل  ،فك ب
ه القصي ،)1("تتجاوب الانفعالات وتتنامى تھم ب ا ت ذا ينفي م ظّ وكل ھ ة من تفكك وتش ي دة العربي

ة ،واضطراب ة القديم يدة العربي ي القص ة ف دة الرؤي ية ووح ى خصوص د عل دد  ،ويؤك م تع رغ
ً -أجزائھا أو أغراضھا   .-كما أشرنا سابقا

لّ  ً  لع كا اً متماس اءً فني ي تشكل بن ة الت اذج الفني ن أفضل النم ذه القصيدة م لّ  ،ھ افئ ولع  المك
ة  المحوري الذي قامت عليه القصيدة م الوسائل الفني ا من أھ ا من خلالھ ا نم ه كم ونمت من خلال

ا ا ددة التي أسھمت في منحھا ھذا البناء الفني المتكامل حتى أضحت أجزاؤھ ات متع ة تجلي لمختلف
اس د لغرض أس أن القصيدة  ،واح ة"وك ة لين اعر " عجين دي الش ين ي كّلب اءيش ا يش ا كم  ،ھا ذاتھ

اءت ظلّو افئ اتإيح الغرض ت المك بع ب ة ,الأساسي للقصيدةش ى النھاي ة وحت ن المقدم داءً م  ،ابت
الات ومشاعر وأحاسيس وتوحي ا " .برؤية الشاعر وطوايا نفسه بكل ما يمور بھا من انفع وإذا م

وعايشنا جنباته اتضح تكامله في وحدة شعورية تنظمه وترتفع موجات ثلاث  نصّ عاودنا قراءة ال
ھا في تعميق وتكمل الصيغة البنائية عمل ،يه كل ما تقدمقبل أن تبلغ الموقف الرئيسي الذي يصب ف

  .)2("في توثيق أطراف الأبياتالحالة الانفعالية و

  لمكافئ الموضوعيالتوظيف الجزئي ل
دور  ،أو المعنى الأساس ،الفكرة المطلقة يشكّلالمحوري  المكافئإذا كان  ذي ت أو المحور ال

يكون جزءاً من أجزاء التجربة المفرد  المكافئفإن  ،حوله كل الصور الشعرية التي تنظم القصيدة
ذا اليلحظ في . ولا يستغرقھا كلھا ھو ،تستغرقه فكرة القصيدة ،الكلية للقصيدة قصيدة ضربين لھ

  :التوظيف

ردة :ولاً أ افئيكون توظيف  ،ضرب يتصل بلحظة شعورية مف ه سمة الموضوعي  المك في
كّلف .المفردةلبعض الأدوات الألسنية  الموقف أو الم يش ة متصلة ب ة دلالي افئ الموضوعي فاعلي ك

اً  ،الحالة الشعورية من السياق افئ الموضوعي استخداماً جزئي حيث يكون استخدام الشاعر للمك
 ً ه الخاص ، فلا يستطيع المكافئ الاتحاد بسريعا ق عالم ه أن يخل اً كي يتسنى ل اداً تام القصيدة اتح

ة  ظلّ الجديد، وبذلك ت ا ى حدٍ إلالثنائية قائم افئ ،م ين مستويي المك ي، ولا يتحد : ب الظاھر والخف
 ً ا اداً تام تويان إتح ذان المس تمد  ،ھ تقلة تس ة مس ة حي ي بني ي الآخر ف ل طرف ف اھى ك ث يتم بحي

  .طاقتھا الإيحائية من السياق الفني للقصيدة

افئ الموضوعييكون توظيف  ،ضرب يتصل بموقف شعوري متكامل :ثانياً  ه سمة  المك في
  .لوب لا للكلمات المفردةللأس

ا الضرب الأول ر ،أم و كثي يدة ،فھ ات القص ف جنب ي مختل رامٍ ف ل بعض  ،ومت ث تحُمّ حي
نية ي  الأدوات الألس اءات الت دلالات والإيح ثُّ بعض ال ة تب ة عالي ة إيحائي د بطاق نتجس يئاً م  ش
ول الشاعر  .تغني التجربة أو الموقف الشعوريو ،عواطف الشاعر نْ ظُ (نحو ق نْ لمَِ عُ مِ نٌ تطَلَّ عُ

                                                            
  .200): الصورة الفنية في الأدب العربي( جماليات الأسلوب ،فايز ،الداية  )1(
  .206): الصورة الفنية في الأدب العربي( سلوبجماليات الأ ،فايز ،الداية  )2(
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بيَْبٍ  نيةف ،)ضُ ذه الأداة الألس بيب( ھ وحي  ،)ضُ ةوھي ت اعر ورؤيت ر  بعواطف الش الضبابية غي
وكذا انتھت اللوحة  ،موقف فاطمة كانتھت اللوحة الأولى من القصيدة والشاعر لا يدر .الواضحة

رأة ،والشاعر لا يدرك) الظعائن(لثانية ا ي فض .ولا يستطيع التواصل مع الم دلالات الت لاً عن ال
ي الآن نفسه يش ف ع المع ادم والواق د الق اعر للغ ة الش دمھا صور القصيدة لضبابية رؤي ن  .تق وم

ة الأدوات الألسنية ذلك بالطاق ة التي أثُقلت ك ةو الدلالي الاً ( :الإيحائي اً عِجَ رى ظعُن رْ ھل ت  ،)تبَصّ
إذ إن الفعل "الشاعر وأحاسيسه العميقة مثقل بالإيحاءات المجسدة لانفعالات " تبصّر" :فھذا الفعل

أن ولذلك يمكن  ،فالمرء يصبح يرى بقلبه ولا يرى بعينه ؛يبرز حقيقة الانفعال الإنساني" رتبصّ "
بأن التبصّ "حظ يل ال القل ة  ،ر ھو في ھذا المقام من أعم ولكن القلب لا ينشط بمعزل عن عاطف

ذي يع ه. )1("الجهمھمومة أقرب إلى الشعور بمسؤولية الموقف ال ذا الضرب أيضاً قول  :ومن ھ
رة ،)2(درالسِّ ضال ھي شجرة فال ،)كَغِزْلانٍَ خَذَلْنَ بذَِاتِ ضَالٍ ( د  ،ضخمة وھي شجرة كبي د تعمّ وق

نيةالشاعر اختيار  ذه الأداة الألس ا) ضال( ھ ه من إيحاءات ودلالات  لم  .الضلال والضياعتحمل
فھا ھي  ،ق إحساسه بالفقد والفراق والضياع والتيهمّ وتع ،وكل ھذه المعاني تتصل بتجربة الشاعر

ً  ،وھا ھي ذي الظعائن رحلت ،فاطمة قد صدمته ورحلتذي  م تعُ ،أيضا ا و ،دْ ول د شدّ ذا ھو ھ  ق
  .؟ولا يدري أخير يليه أم شرٌّ سيتبعه ،رحله لھاجرة عصب لھا جبينه

ي لا يستمن المكافئ الموضوعي يلحظ أن المعنى في ھذا الضرب  ،ھكذا مد من السياق الفن
يبعض الأدوات الألسنية لكنھا . للقصيدة يس بالضرورة  ،أشبعت بطاقة إيحائية يستشفھا المتلق ول

ة " .يوحي بھا السياق أن فليست الألفاظ في بساطتھا أو جلالھا ھي المحك، ولكن الطاقة أو العاطف
ا ي تحدد قيمتھ ا ھي الت إن و .)3("أو الحركة التي يسبغھا الشاعر عليھ ا ف افئھن يفضي بكل  المك

ارئ واه للق ف  .محت ذا توظي داً وھ يط ج افئ الموضوعي بس ه  وإنْ  ،للمك تخدماً إلا أن ان مس لا ك
ا ولا يُ  .بشكل واضح التي قصدھا إليوت المكافئ الموضوعيطبيعة  كشفي توظيف (فھم من قولن

سياقھا أو سلبھا طاقتھا من قيمة الكلمة في  أو الغضّ  ،نه احتجاج على الكلمة في موضعھاأ) بسيط
ذه  بساطةوإنما ال ،الإيحائية ى ھ اء عل نيةمن حيث الاتك في التوظيف دون تطوير  الأدوات الألس
لوب ث يضحي  ،الأس افئبحي يدة أو  المك ي القص ل ف ف متكام كّليتصل بموق دور  يش وراً ت مح

  .)4("فعلم الأسلوب يقرر أن نمط القول يتأثر بالموقف" .القصيدة كلھا حوله

تخدام  ر لاس ا الضرب الآخ افئ الموضوعيأم ه المك ي ل ف الجزئ رد أو التوظي و  ،المف فھ
ة الشعورية الموقف أو الحال ة شعورية  ،يتصل ب حيث يستخدم للإيحاء بموقف متكامل أو تجرب

ان أخرىوھو  ،معينة داخل القصيدة ة مك وب كلم ا ،لا يعني أن تن ة عنھ ه  ،أو أن تكون بديل ولكن
ا مع وإيحائية ية دلالفيه الكلمة المفردة قيمة  بسأسلوب فني تكت امن خلال تفاعلھ ؤدي  ،دلالتھ في

                                                            
  .63: ت .د. دار الأندلس بيروت: مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديم، بيروت ،ناصف  )1(
دي ،العبدي  )2( ق ،المثقب ديوان شعر المثقب العب ة ،حسن كامل الصيرفي: تحقي دول العربي ة ال : 1971 ،جامع

155.  
ھمه ونتذوقه، ترجمة محمد إبراھيم الشوش، منشورات، مكتبة منيمنة، بيروت، اليزابيث، الشعر كيف نف ،درو  )3(

  .89م، ص  1961
  .47م، ص  1982شكري، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض،  ،عياد  )4(
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ة إيحائھاذلك إلى  اني الدفين ا لموقف ،واستثارتھا لكثير من المع ي نفسي وخلقھ يتضافر مع  دلال
املاً  اءً متك ا بن ة عناصر القصيدة لبنائھ ذلك ف .)1(بقي افئل رد  المك تخدمه  أوالمف ذي يس ي ال الجزئ

عر أو يبتكره بحاجة إلى طاقة فنية عالية كي يتمكن من الارتقاء بالتجربة الذاتية إلى مشارف الشا
ة شبه نفسي وولا بد من وجود  .التجربة الإنسانية العامة ة الإيحائي سياق فني قادر على خلق الطاق

ة ،المكافئلھذا  ه حال ،كي يستطيع أن يستثير في المتلقي تلك المعاني الدفين ق في ك ويخل ة تشبه تل
ا الشاعر ي يعانيھ ي .الت ياق الفن به النفسي والس ذان فالش ا الل ى انيخلق ھم ة انويھب ،المعن  .الدلال

ذلك ف افئ الموضوعي ول دالمك ارئ واح واه لق ل محت ل ي ،لا يفضي بك ن  ظلّ ب د م ل المزي يحتم
اني د يرتقي ،الدلالات والمع ل وق ً  ،ب ا ة  ،أحيان ى مرتب افئإل ولا أ ،المحوري المك ه يل د ظلّ ن  اّ مقي

  .بدلالات موقف شعوري معين في إطار القصيدة ككل

في  ظفت الناقةُ حيث وُ  ،وفي قصيدة المثقب العبدي يمكن أن نشير إلى استخدام المثقب للناقة
ً القصيدة  اً موضوعيا ا في قولبتد عواطف الشاعر وتجسّل مكافئ ى الإيحاء  قالبٍ ھ ادر عل يّ ق حس

اعر  ة الش ةبتجرب هور ،الواقعي ةال ؤيت ذه التجرب بابية لھ تقبل و ،ض حللمس ي المتش ً  ،الآت ا  ،أيض
 .بالضباب والحيرة

لٍ ا بلِيَْ تُ أرَْحَلھُ ا قمُْ إذَِا م
  

زِينِ    لِ الْح جُ ةَ الرَّ هُ آھ أوََّ تَ
  

ينيِ ا وَضِ ولُ إذَِا دَرَأتُ لھ تقُ
  

ذا دِينُ   يأھَ داً ودِينِ هُ أبََ
  

الٌ لٌّ وارْتحِ دَّھرِ حَ لَّ ال أكَُ
  

ي   ا يقَيِنِ يَّ وم ي عَل ا يبُْقِ أمََ
  

ا دُّ مِنْھ اطِلي والجِ أبَْقىَ ب ف
  

ينِ    ةِ المطِ رَابنِ انِ الدَّ دُكَّ ك
  

عْتُ رَحْ  ا ووضَ تُ زِمامَھ يثنَيَْ لِ
  

ي   ا يمَينِ دْتُ بھ ةً رَف ونمُْرُقَ
  

ا بكَِرًّ ارِضُ مُسْ ا تعُ تُ بھ فرُحْ
  

ونِ    ى المُتُ احِهِ وعل ى ضَحْضَ عل
  

ى أضحت ،لھا قضيتهفالشاعر ھنا قد أتى بالناقة وحمّ  اً موضوعياً تجسّمكاف حت ه ئ د عواطف
ي لبوتقو ا ف وذجھ وحٍ  نم يّ م ذه القضية حس اد ھ اعر. بأبع د اكتسبت بعض ملامح الش ة ق  ،فالناق

ه ،والشاعر مصغٍ لھا ،مه وتتكلّ فأخذت تتأوّ  ة  .فھي توحي بحالته النفسية وألمه وحزن ر أن الناق غي
م يتوحّ ،د تماماً مع الشاعرلم تتوحّ  افئ اد مستويأي ل اطن :الموضوعي المك ل إ ،الظاھر والب ن ب

ين المستويين ظلّ الانفصال  اً ب ة  ،ملحوظ ذا يضعف من طاق افئ الموضوعيوھ ة المك  الإيحائي
ا نلحظ  ،من خلال القصيدةبحرية النمو الداخلي  للمكافئ الموضوعيلأنه لا يتيح  ،قليلاً  ومن ھن

                                                            
ين   )1( ة ب ة وثيق ة علاق ة أن ثم تھل الدراس ي مس رنا ف افئ الموضوعيأش ث المك ن حي ي م ز الفن ة  والرم الطاق

  .148): التجربة الشعورية(قاسم، عدنان حسين، التصوير الشعري : انظر مفھوم الرمز في. الإيحائية
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ودة  ،الناقة/المكافئيراوح بين الاتحاد ب ظلّ الشاعر  أن ىوالانفصال عنه من خلال الع ث حدّ الت إل
انه اعر .الشخصي بلس ان الش ا بلس اً إن القصيدة كلھ اعر  ،حق ن الش الك ة  ،ھن اً وظف الناق مكافئ

 ً وعيا ن ،موض ك فم ى ذل اءً عل با وبن يته لأنس وارى شخص ً  أن تت ا ية  ،تمام ف شخص خل
و وتكتمل القصيدة كي الناقة في /المكافئ افئ الموضوعيصورة تنم ً  المك ه شخصيا  .دون تدخل

افئ الموضوعي؛ لأن  ظلّ تبادل الموضوعي يغير أن مبدأ ال ار المك ھو المتحكّم الأساس في اختي
عور ة والش ين العاطف ز ب ى التميي ائم عل وت ق د إلي افئ الموضوعي عن الغ  ،المك ز ب ذا التميي وھ

أما الشعور فإنه مخبوء  ،ة في نفس الشاعرويبدو أن العاطفة قارّ "ض في آن واحد الأھمية والغمو
ادل الموضوعي ،ت وعبارات وصور خاصةللشاعر في كلما دأ التب ة مب ذه النظري ... ويتصل بھ

ر  ة الشاعر وتثي من حيث أن التبادل الموضوعي حال أو موقف تكمن فيه مشاعر تعبر عن عاطف
  .فإن وقع الشاعر على المكافئ الموضوعي المناسب تحققت الغاية. )1("عاطفة مشابھة في القارئ

ا الشاعر للمكافئ الموضوعي ھذه الصورة ،لنتأمل الآن ى بھ ه من  ،التي أت ا تقدم ونلحظ م
وھو ممسك عن  ،جعل الناقة ھي التي تحاوره إن الشاعر .ورؤيته النفسية بتجربتهدلالات موحية 

ً ذلك أ ؛عليھا الردّ  ا ه ،نه لا يملك جواب رة تضجّ في أعماق ئلة والحي ر واضحة ،فالأس ه غي  ،ورؤيت
ه ة سبب يؤرق ضُّ  ،فثم م يق م  ،جعهمضوھ ذا الھ يلاً ھو وھ ه يرحل ل ا يجعل يس وقت  ،م ذا ل وھ

وع الشمسقُ الوقت المألوف للرحيل لدى البدوي ھو  إذْ  ،الرحيل المألوف بالنسبة للبدوي ل طل  .بي
وع الشمس ،إذاً  ،ما به يرحل ليلاً  ل طل مولا ينتظر قبي ه الھ ى المجھول ،؟ إن ة إل  ،وھاجس الرحل

ع ة م ى المواجھ د إل ن ھن ة الملفّ  ،عمرو ب ذه المواجھ ة بالضباب والغموضھ اجس  .ع ذا الھ إن ھ
ه بعنف  دةويضغط علي ه  .ش اعر وحالت اق الش وحي بأعم ة ت ى الناق ة عل ذه الصفات المخلوع فھ

م والحزن ،النفسية، ومعاناته الحادة وتر والھ  .كما توحي بسياق القصيدة العام المشوب بالقلق والت
ادة  أصبحفالتأوه  ،وھذا يفيد استمرار الفعل) هتأوّ (رع لفعل المضالاحظ استخدام الشاعر ل دع  عن

ً  أصبحتوالناقة  ،الناقة  أنولاحظ  .بلرت الرحلة عندما رأت الحفھي قد تذكّ  ،تفھم صاحبھا تماما
  .قلق الناقةھي أھم ما يوالرحلة  ،الاستفھام يقترن بالرحلة

ة /فالمكافئ الموضوعي وحي بسياق القصيدة الع ،إذاً الناق قي ائر والقل ة ھي  ،ام الح والرحل
ى  ،مصدر ھذا القلق ول، إل ى المجھ ة إل ا رحل كلأنھ ه المل اً موقف ذي يجھل الشاعر تمام أھي  ،ال

يما أنھا رحلة تحمل الشر والموت والحربأم  ،رحلة تحمل السلام المشرف للشاعر وقومه ؟ لاس
فالشاعر قد  ؟بن ھند ھذا الباطلعمرو /الملكل منه فھل سيتقبّ  ،على باطلقد أوحى أنه أن الشاعر 

فھو على  ،)2()فأبَْقىَ باطِلي والجِدُّ مِنْھا( :واعترف لھا بباطله ،بھذا الباطل على لسان ناقته أوحى
ى باطل). والجِدُّ مِنْھا( ،باطل وھي صادقة ذا  ،فالشاعر قد اعترف لناقته أنه عل لعمرو  إيحاءوھ

افئالمف .إليه لرحلتهاص وإرھ ،بن ھند بخطئه ه من  ك ا يشعر ب ة الشاعر النفسية وم وحي بحال ي
ة ة  ،قلق وتوتر تجاه ھذه الرحل د بحقيق ن ھن وحي لعمرو ب ه إحساسهوي ثلاً  ،تجاھ ه م ويضرب ل

                                                            
د نجم: ترجمة ،النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ،ستانلي ،ھايمن  )1( ة  ،إحسان عباس ومحم الجزء الأول، دار الثقاف
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د شاكر ،)فأبَْقىَ باطِلي والجِدُّ مِنْھا( :ثمة خلاف واضح في تفسير الجملة  )2( ود محم دامى ومحم  ،بين الشرّاح الق
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ليم اب الس ه ؛للعت ه تجاھ رف بخطئ ه يعت ث أن لّ  ،بحي هويس ه إلي ل رحيل أ قب ذا الخط ة  .م بھ فالناق
ل و ابلاً للتأم اً ق ياً خارجي هأصبحت موضوعاً حس الي بنفس ي الجم ن . "التلقّ ة م ام درج نحن أم ف

ا . درجات تفاعل الذات الشاعرة مع موضوعھا ع عليھ ه ويخل فالشاعر لا يسقط مشاعره على ناقت
ا لموضوعھا ھا من خلال تأملھ . )1("حزنه العميق فحسب، بل نحن أمام ذات تحاول أن تعي نفس

  .بالمكافئ الموضوعيإليوت تماماً  هوھذا ما قصد

ة/المكافئ الموضوعيفاعلية متسقة من خلال ككل ت الرؤية النفسية للقصيدة ظلّ  ،ھكذا  الناق
حوري المتصل بغرض القصيدة الم المكافئ ظلّ و ،في جميع جنبات القصيدة التي تتردد أصداؤھا

ذه ويوحّ ،القصيدة أجزاءبدلالاته في جميع  وھو مواجھة الشاعر لعمرو بن ھند يشعّ  ،الأساس د ھ
ى  أخرى يةموضوعمكافئات قته من خلال ما حوته من في بوت الأجزاء تؤازره وتوحي بمعناه حت

يدة ة القص فحين ؛نھاي ى كش اعر إل أ الش ا يلج ه الموضوعي م ه/مكافئ ذي تأسست علي رأة ال  الم
م و ،أصلاً  القصيدة ن ث ان غرضھا الأساسي م ي خصومةو"بي د ف ن ھن رو ب ه لعم و مواجھت  ھ

و واحترام لنزاع خفيّ  ه  ،ىادره تتجلّبدت ب ي الصاخب بكلمات ة الحوار الغزل درك رمزي ا ن وھھن
ز  ،وإيحاءاته اً يميّ ة لون دفع بالتجرب وتظھر العلاقة البنائية وھي ضفر أجزاء القصيدة تتفاعل وت

ه  دد وجوھ ع تع فحاته أوم ك وا .)2("ص ديث التفك ار ح ا ينھ ظّ وھن تلتش ذي ت يدة ي ال ه القص ھم ب
 .القصيدة أجزاءد يوحّ  لرابط النفسي واللغوي والصوري الذياالعربية القديمة، مع وضوح 

ي رٍو أتَتَْنِ نْ عَمْ رٍو ومِ ى عَمْ إلِ
  

ينِ    صِ مِ الرَّ دَاتِ والحِلْ ي النَّجَ أخَ
  

قٍّ ي بحَ ونَ أخَِ ا أنَْ تكَ فإمَِّ
  

مِينِ    نْ سَ ي م كَ غَثِّ أعَْرِفَ مِنْ يف
  

ذْنيِ اطَّرِحْنيِ واتَّخِ وإلِاَّ ف
  

ي   كَ وتتََّقيِنِ ا أتََّقيِ دُوًّ عَ
  

ً ا تُ وَجْھ مْ ا أدَْرِي إذَِا يمََّ وم
  

ي   ا يلَيِنِ رَ أيَُّھمُ دُ الخَيْ أرُي
  

هِ  ا أبَْتغَِي ذِي أنَ رُ الَّ أأَلَخَيْ
  

ي   وَ يبَْتغَِينِ ذِي ھُ رُّ الَّ أمَ الشَّ
  

أتقّيِهِ  تُ سَ اذا عَلمِْ ي م دَعِ
  

بِ نبَِّ    نْ بالمُغَيّ يولكِ ئينِ
  

ا  الموضوعي المكافئ دلالاتإن لجوء الشاعر إلى التصريح ب ذكّر بم بھذا الشكل الواضح ي
مّ  ن أن يس افئوضوح " :ىيمك ذا" المك ي ھ ن  ف زء م يدةالج ك أن  ردّ مو ؛القص افئذل ي  المك ف

ه ا الشاعر وتضغط علي ة يعانيھ ة واقعي دم تجرب إن  ،القصيدة يخ ذا ف افئول أتِ غامضاً  المك م ي ل

                                                            
ر،  ،عصفور  )1( ة والنش وير للطباع رب، دار التن د الع دي عن ي والنق راث البلاغ ي الت ة ف ابر، الصورة الفني ج
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داً  د ،معق ن ھن رو ب ى عم الة إل اعر صاحب قضية ورس ودّ  ،فالش ل أن  ي وحي بمضمونھا قب أن ي
ه  ،يرحل إليه م ولذلك فإن ى ل أ إل افئيلج ا  ،غامضوعي موض مك افئت دلالات ظلّومن ھن  المك

  .بحيث لا تنقطع الصلة بينھا وبين المتلقي ،تحتفظ بقدر من الوضوحالموضوعي 

ي  ل ف لالمتأم يدةال مجم ي القص ي وردت ف وعية الت ات الموض ا  ،مكافئ ظ أنھ كّل يلح تش
ردات  اةمف ة الحي باباليومي فن والض ة والس ن والرحل رأة والظع ة والم ل الناق ة  ،...؛ مث ي بيئ ف

ذا من و ،)1(زراعية تجارية بحرية كان يعيشھا الشاعر في المنطقة الشرقية من البحرين القديمة ھ
أنه  ة والتقبّ أنش ن الألف واً م يع ج ييش د المتلق ه ،ل عن ال لدي زداد الانفع الي ي ر ويتعمّ ،وبالت ق أث
افئغير أن ذلك كله لا يعني أن دلالة  .وفاعليته في نفسه المكافئ ام المك  ،باتت مكشوفة بشكل ع

ى  ا إل ل محتواھ ارئالوتفضي بك ل ،ق ية  ب ة والحدس ه الذھني تثارته طاقات ارئ باس ي أن الق يعن
ن دلالات  راً م ف كثي تطيع أن يستش وعييس افئ الموض اً أن تلقّ .المك ة ي علم افئ دلال المك

ة  ظلّ ت المكافئ الموضوعيكما أن دلالة  .يتفاوت من شخص لآخر -بشكل عام- الموضوعي دلال
ين ة ،ظنيةّ تعتمد على الحدس والتخم ة اليقيني ى المعرف ر إل ين نفسي وأ .وتفتق ه يق ا تحقق لَّ م ن ج

ي ي نفس المتلق تقر ف ة يس ر ،بصحة الدلال يس أكث ة  .ل راءة نھائي ة ق ا فليست ثم افئ ومن ھن للمك
  .وأخرى غير صحيحة إلا بقدر ما يرضاه العقل والمنطق ،أو قراءة صحيحة الموضوعي

  ملامحه وسماته الفنية ..هخلق أدوات: الموضوعي المكافئتشكّيل 

ق  ات خل افئلعل أبسط عملي ين يعيشه  أنھو  :يلهوتشكّ  الموضوعي المك رن موقف مع يقت
د أن  ،بھا بأحد عناصر الواقع المادية المحسوسة أو عاطفة ما يحسّ  ،الشاعر وإذا تصادف فيما بع

ذا الع اعر ھ ادينصّرأى الش ك ذُ  أو ،ر الم ذا الموقف أو تل ال مضمون ھ ي الح ز ف ه قف ر أمام ك
ذلك ،)2(المكافئ الموضوعي من ،تماماً،إليوت وھذا ما قصده. العاطفة في ذھن الشاعر  يصبح وب

اه الشاعر داً مجسِ ر المادينصّ ھذا الع ذي عان ذا الموقف ال ي اعتملت في  ،لھ ة الت ك العاطف أو تل
ك يتمثل  .ھا الذاتسوذلك بفعل علاقة نفسية تتحس ،أعماقه ً –ذل ا ات الموضوعيةفي  -غالب  المكافئ
ك  ،المكافئ الموضوعيغير أنه ثمة عملية أكثر تعقيداً وتركيباً من سابقتھا في خلق  ،المفردة وذل

ي لل ق الفن ة الخل افئ الموضوعيعندما تشترك مجموعة من العناصر في عملي وعي  مك تطال ال
المجرد ،واللاوعي زج المحسوس ب ذاتي بالموضوعي ،ويمت تطيع أن  ؛وال ك أن الشاعر لا يس ذل

يش ه المع ار واقع ن إس ك م نفس  ،ينف الم ال أثير ع تطيع إلا أن يخضع لت ه لا يس ت ذات ي الوق وف
دھاش ،بكل ھواجسه ،والوجدان ة والان ا  ،وأحاسيسه، وخبايا نفسه المتشحة بالغموض والغراب وم

افئي أن لّومن الج ،يعتري النفس من حالات الوعي واللاوعي لا يمكن أن يكون من أصل  المك
ت عوري بح عوري ،لا ش ذا الأصل اللاش ة ،لأن ھ اذج البدائي و النم عور ،ھ ي الش رز ف .... .،يب

                                                            
يج  ،)أوال(كان اسمھا البحرين القديمة  )1( ى الخل ان عل وكانت تضمّ مجموعة من الجزر الواقعة بين البصرة وعُم
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اد "  )2( و إيج ي ھ كل فن ة بش ن العاطف ر ع د للتعبي بيل الوحي ادل موضوعي"إن الس ا" مع رى  ،لھ ارة أخ أو بعب

ة الخاصة  ،أو موقف ،مجموعة موضوعات) بإيجاد( ك العاطف راد (أو سلسلة أحداث ستكون صيغة تل ي ي الت
فإن العاطفة تستثار فـي  ،خبرة حسيةحتى إذا اكتملت الحقائق الخارجية التي لابـد أن تنتھي إلى ) التعبير عنھا

ً : المعادل الموضوعي(غزوان، عناد، :  انظر". الحـال   .39): مصطلحاً نقديا



 ......"دراسة تحليلية في مفضّلية المثقبّ العبدي النونية في "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2798

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

افئف عورية وأخرى لا شعورية المك ه عناصر ش ي نفس ق  ،إذاً يتضمن ف تطيع خل افئ ولا يس مك
لاً جديد سوى الذھن المرھف المرتقي الذي لا ترضيه الرموز  موضوعي ة الموجودة فع  .التقليدي

نفس  ،يصدر عن اسمي مرتبة ذھنية المكافئوكما أن  ر حركات ال كذلك يلزمه أن يصدر عن أكث
ً  الإنسانيةبدائية، ليمسَّ في    .)1(وتراً مشتركا

لّ  افئ لع ي يف المك ة الت ائل الجمالي در الوس ن أق ه م ن عالم ر ع ة التعبي ا بغي اعر إليھ رّ الش
 ً ة "فالشاعر . الداخلي والخارجي معا ة رمزي ا رؤي ي يصوغ بھ واد الت الم الحواس الم يأخذ من ع

  .)2("وھو يطلب من عالم الحواس أن يعطيه وسائل التعبير عن روحه ،أو عن حلمه ،عن نفسه

ا  ق من اتحاد حيوي بين عالم الحسّ تخلّ ي ،إذاً  المكافئف ية تخلقھ ة نفس وعالم الذات بفعل علاق
تويي الحسّ  ين مس ذات ب ردو ال ية ،)3(المج ة النفس ذه العلاق ى ھ اءً عل ات  ،)4(وبن إن المحسوس ف

ة المشكّ  افئلة لبني تخلّ  المك ا الحسّت ل ية في مص من بعض كثافتھ ا المثق اك من واقعھ ة للفك حاول
الم  ،على الأقل تبتعد عنه مسافة ماأو  ،المادة وكثافتھا درانبأ ه ومن الع اً من وتصبح مزيجاً مركب

 ،عالم الواقع المجرد ،عالم الوعي واللاوعي ،عالم الرؤى والأحاسيس .شاعرالشعري الخاص بال
دھشوتتفاع ب الم الم الغري ذا الع ات بھ ذه المحسوس ب بعض خصائص ،ل ھ ردة  هفتكتس المج
ماته ماته ،وس الم الحس وس ذات بعض خصائص ع الم ال ه يكتسب ع ت ذات ي الوق ذا  ،وف ن ھ م

ق افئ الموضوعي المزيج المتشابك المعقد التركيب يتخلّ ة ،المك  .ويكتسب سماته وملامحه الفني
ه الصلة  ل إن ياء، ب ين الأش ابه النفسي ب ى التش ه عل ه وخلق د في تكوين فالمكافئ الموضوعي يعتم

  .)5(الحقيقية بين النفس الإنسانية والوجود من حولھا

ق  ف تخلّ ل الآن كي افئلنتأم ديالموضوعي  المك ب العب يدة المثق ي قص ظ و ،ف بعض نلح
ى  .ملامحه الفنية البادية في القصيدة ام المثقب قصيدته عل افئأق محوري نمت القصيدة من  مك

دجسدة لرؤى الشاعر وأفكاره وعلاقته بونما ھو من خلالھا، وھو المرأة الم ،خلاله ن ھن  .عمرو ب
 ،سةره من عناصر الوجود المادية المحسويلحظ أن الشاعر قد تخيّ  المرأة/المكافئالمتأمل في ھذا 

د ن ھن ذا ف .ووظفه ليوحي بكل ما يعتمل في أعماقه من مشاعر وأحاسيس تجاه عمرو ب افئھ  المك
المرأة ،يمستوى ظاھر حسّ  :ل من مستويينيتشكّ  ي مجرد  ،تمثل ب ار ومستوى خف ل بكل أفك تمث

ه المتولّ ه وأحاسيس اعر وأعماق دالش ن ھن رو ب ع عم ة م ه الواقعي ن تجربت ه  ،دة م اعر بحدس فالش
رأة/ق قد اھتدى إلى ھذا الوتر الحساسالعمي ا  ،الم يلة كي يسقط عليھ ا أفضل وس ه أنھ راءى ل وت

ه ه مع د وعلاقت ن ھن ذا  ،كل مشاعره وأفكاره وأحاسيسه تجاه عمرو ب ه أن بھ راءى ل  الإسقاطوت
د على المرأة يمكن أن يوصل لعمرو كلّ  ا يري رأة ،م ل الشاعر الم د حمّ الي فق افئ/وبالت كل  المك
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ي المكافئف. اعرهفكاره ومشرؤاه وأ ة " كالرمز الفن ى الحدس من ناحي وره إذن عل د في ظھ يعتم
وتر المشترك ،والإسقاط من ناحية أخرى ى ال ان إل قا ،بالحدس يصل الفن ط يحدد مشھده وبالإس
افئھو ھذا  )1("في شيء خارجي إياهاً ويخرجه من نفسه واضع افئد وكي يتح .المك هب المك  دلالت

ج ويوحّد بين خصائص الطرفين  بفعل علاقة نفسية محضة ربطت مزر قد راح يالشاع أننلحظ 
رأة بعض صفات /المكافئفاكتسب  .عمرو بن ھند/لدلالةوا ،المرأة/المكافئ ةالم ن  عمرو/الدلال ب

ا بعض فأضحى ي ،ھند ع عليھ د خل رأة وق دخاطب الم ن ھن ة فن ،خصائص عمرو ب راه في مقدم
داً  بداف ،محبوب أن يخاطب به محبوبتهيخاطبھا بخطاب ليس ل ،القصيدة ا بالكذب  ،نزقاً ج ويتھمھ

أن  ،يده لو تخالفهيقطع  هبحيث أن ،ظھر أمامھا من الحزم القدر الكبيرويُ  ،والمراوغة ويلحّ عليھا ب
  .اً لھافھو يريد أن يكون ندّ  ،تعامله كما يعاملھا

ر الم رأة غي ذه الم ذلل لھ هوفي لوحة الظعن أيضاً نرى الرجل يت ة ب ذلل الحبيب  ،بالي ا يت وم
ات( :لحبيبه بھذا الشكل ائز واكن ى الرج ل أشجع مستكين       وھن عل ل ك ك لأن  ،)قوائ ا ذل إنم
د المرأة ھي عمرو  ن ھن ذللب ه بعض الت ه إلي رى الشاعر في ذھاب ذي ي ك  .ال ذا المل ل ھ وھل مث

ذا الرجل؟ ل ھ أل عن مث يم يس ذا نلحظ أن  !العظ ةوك د اك/الدلال رو ق تسب بعض خصائص عم
ه الشديد /الدلالة لمرأة ومتعلقاتھا فأضحتا/المكافئ راءى ملامح حب عمرو فتاةً يحبھا الشاعر وتت

ةى اكتساب ويتجلّ  ،بل ويصبح ھذا الحب قاتلاً  ،لھا في كل جنبات القصيدة وأجزائھا عمرو /الدلال
ا/المكافئلخصائص  ل ول المرأة عندما يكتسب أخص خصائص النساء من ملامح الجم ة مث الزين

اج ذھب والع ة وال ع وخصل الشعر الطويل ال  ،اللباس الشفاف والبراق ك من ملامح جم ر ذل وغي
    :المرأة الظاھرة والمستترة

رَى دَلْنَ أخُْ ةٍ وسَ رْنَ بكِِلَّ ظَھَ
  

ونِ    اوِصَ للِْعُي بْنَ الوَصَ وثقََّ
  

رَى ننََّ أخُْ ناً وكَ نَ مَحَاسِ أرَيْ
  

دّيباجِ    ن ال ونِ  مِ رِ المَصُ والبشََ
  

ـوم ـٍ نْ ذَھبَـ ُ ـ ـوحُ علـيلَ ـى ترَِيـ بٍ ـ
  

وْنِ الع   ـكلَ ـيْسَ بِ ـاجِ لـ ـذِي غُضُ ـ ونِ ـ
  

ى ال نَّ عل لّاَوھُ اتٌظ مِ مُطلَّب
  

وِيلاتَُ    رُونِ  طَ ذَّوائبِِ والقُ ال
  

 ،ي ومجردأو حسّ ،ظاھر وخفي :ق من اتحاد مستويينخلّ تيالمكافئ الموضوعي  أن واضح
 ً ا دھما مع ية توح ة نفس ا علاق ا  ،وبينھم ذكر ھن ه أنوي تويين مقصود لذات لا المس تغني  ،ك ولا يس

بالتالي فإننا لا نستطيع عند قراءة المكافئ الموضوعي الاكتفاء بأحد الطرفين  ،أحدھما عن الآخر
اً  .)2(فئ كلٌ غير قابل للتجزئةدون سواه، فكلاھما مقصود، والمكا إذ من اتحادھما وامتزاجھما مع

كّ ي افئل تش اعر ويتأھّ ،المك ة الش عاع بتجرب اء والإش ى الإيح ادرة عل ة ق ة حي بح بني ي يص ل ك
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ة/من الواقع من المرأة ،عادةً ،بدأالموضوعي ي المكافئف .وتفاعلاته الداخلية افئأي أن  ،فاطم  المك
رأة حين.. .إلى واقع نفسي مجرد ،ثم يتجاوزه إلى المجرد ،من الحسي/يبدأ من الواقع ا تصبح الم م

ة موحياً ب موضوعاً خارجياً  ة الواقع ه النفسية جراء انعكاسات التجرب اق الشاعر ومعانات كل أعم
افئ. على نفسية الشاعر وما تخلقه من انفعالات نفسية اد /فالشاعر قد حمّل ھذا المك رأة كل أبع الم

   .وانفعالاته النفسية تجربته الواقعية

ه يجسد  موكب الظعائن مكافئاً موضوعياً آخرَ الشاعر يشكّل من ف ه رؤيت ه من خلال وعلاقت
ذا . في الدلالة والتشكّيل إضافيةبعمرو بن ھند، غير أن ھذا المكافئ ينطوي على تفاصيل  إذ إن ھ
ق ا يعمّ درة  ،في الوقت نفسه ،المكافئ يعمّق حيرة الشاعر وضبابية رؤيته، كم دم الق إحساسه بع

رأة ين الشاعر والم ائم ب خ التعارض الق ا يرسّ رأة م تلاك الم دوره جعل إحساسه . على ام ذا ب وھ
 :عمرو بن ھند يتنامى بصورة صارخة/بضرورة الانفصال عن المرأة

ـفإَنِِّ  ـي لـــ ـو تخُالفِنُِ ـــــ ـي شِمالِ ــــــ يــــــ
  

ـخِلافََ    ـكِ مــــ ـوَصَلْ  اــــ ا يمَِينِ ـــ ـتُ بھِ يـ
  

ـإذِاً لقَطََعْتھُ ـا ولقَلُْ ـــــــ ـتُ بيِنــــــ يــــــــ
  

ـكذلِ    ـكَ أجَْتَ ــــــ ـنْ يجَْتوَِينِ ـوِى مَــــ يـــــ
  

ى  ائم عل ه الق ة الشاعر وموقف دأ عظيم "إنه تجسيد لرؤي ذا مب ل، وھ ة بالمث ضرورة المعامل
معاملة الآخرين، كما أنه يبرز رؤية يمكن لھا أن تستمر في وعي الإنسان يكشف عن طريقته في 

في كل زمان ومكان، وإن الذي حدا بالشاعر إلى أن يؤكد ھذه الرؤية ھو العالم النقيض والمضاد 
ة. الذي يعيشه وفر الانسجام والطمأنين الم لا ي ة ھو ع الم فاطم ل بع ه  ،فالعالم الراھن المتمث ل إن ب
وتريبعث على ال ق والت ة . )1("قل ل في نھاي ة بالمث ى ضرورة المعامل ويظھر إصرار الشاعر عل

ذَاكِ ( :لاسيما في قوله ،الصورة الافتتاحية بشكل أوضح ونُ كَ ي     أكَُ لَ مِنِّ رَمْتِ الحَبْ كِ إنِْ صَ لعََلَّ
ه، فإن نفسه لا تطاوعه في أن يواصل ا ،فمھما كانت محبته للآخر ،)مُصْحِبتَيِ قرَُونيِ ة مع لعلاق

ه أمل في التواصل . إذا أصر الآخر على الانفصال وقطع أواصر المحبة لكن الشاعر ما زال لدي
و لا )لعََلَّكِ (والمحبة مع الآخر، يظھر ذلك من خلال استخدامه لأداة ألسنية تدل على التشكيك  ، فھ

د ضبابية الر أنه أن يزي ذا من ش ا يجزم بقطع العلاقة ولا بوصلھا أيضاً، وھ دأت بھ ي ابت ة الت ؤي
ائن ورة الظع ي . ص دّة ف نية ع ات وأدوات ألس اعر بفاعلي تعين الش كّيلويس افئ  تش ورة المك ص

ة يد إحساسه بضبابية الرؤي ذاتھا . الموضوعي وتجس وحي ب ي ت نية الت ا بعض الأدوات الألس منھ
ذا الإحساس ة . وإيقاعھا الموسيقي بھ راءى في كلم ا يت بيب(كم ارة ا ).ضُ ا لاحظ الإث ي يثيرھ لت

تفھم  ).ضُبيب(الاسم  ائن، وراح يس ا صورة الظع وفي استخدامه لفاعلية الاستفھام التي استھلّ بھ
ه ة لدي ر مألوف ة غي ا أصبحت غريب الاً (عن ھويتھا، كأنھ اً عِجَ رى ظعُن رْ ھل ت م يطلب . )..تبَصّ ث

ً  ،الشاعر بأسلوب استفھامي ائن ،أيضا رى الظع ان المرء يستطيع أن ي ي كانت تسير  إذا ما ك الت
ل ى عج ة. عل رتين قريب تفھام م لوب الاس تخدام أس ي اس افة ف ر المس لوب يكشف . وتظھ و أس وھ

اله دة انفص اعر وح ف الش د . "تلھّ ألوف عن ر م اؤل أم لوب التس ائن بأس ة الظع اح لوح وإن افتت
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اھليين عراء الج راف  .)1("الش ن الانح نمط م ألوف ب لوب الم ذا الأس وط ھ اعر يح ر أن الش غي
رأة الأ رأة تخالف صورة الم دم صورةً للم ا يق سلوبي، ويخرج بالمألوف إلى غير المألوف، حينم

ا، صورة  ائم بينھم اقض والتضاد والتعارض الق ل من التن ر قلي در غي المحبوبة، وتتأسس على ق
ع لا  ذا التتب ة وھ ذه الحرك ر أن ھ ة، غي دقيق لمسير الرحل تضجّ بالحركة القوية والتتبع المكاني ال

بل يشير إلى الانفصال وانبتات العلاقة، وكلما ازدادت وتيرة الحركة  ،ير إلى إمكانية التواصليش
رْجِعْنَ (: وتضاعفت ازداد معھا إحساس الشاعر بالانفصال مْ يَ اً     فلََ بطَْن غَيْب اوَةً وھَ وْنَ رُبَ عَلَ

  )قائلِةًَ لحِِينِ 
اعر تعين الش ً  ،يس ا ي ،أيض نية الت بعض الأدوات الألس ي ت ب ھم ف كّيلتس ه  ش ورة مكافئ ص

نية /الموضوعي ل الأداة الألس رأة؛ مث أن(الم رأة ) ك بيه، وترسم صورة أخرى للم د التش ي تفي الت
ذي . تنھض على التشبيه ه الموقف الشعوري والفني ال والتشبيه في مفھومه الجمالي، تصوير لكُنْ

ة وسيلة كشف مبا"أثناء عملية الإبداع، وھو  في يعانيه الشاعر، ة جوانب خفي شر تدل على معرف
ذي يتلقّ ارئ ال درك، والق ذي ي ياء بالنسبة للشاعر ال بيه عملاً من الأش م يكون التش ذا الفھ ى، وبھ

 ً   . )2("خلاقّاً حقا

ا أعماقكان ذا رؤية عميقة مركبة، تنفذ إلى  فالشاعر الجاھلي وتستطيع ، الأشياء وجواھرھ
ذا انحظ المتشابھات والتناقضاتأن تل دورھا، ؛ وھ ا فجاءت، ب ة ذاتھ ى القصيدة الجاھلي عكس عل

ا ة. تحمل رؤية عميقة متكاملة تتآزر لوحاتھا المختلفة لتجسيدھا والبوح بھ  إذاً، ،فالقصيدة الجاھلي
داخلي "ليست  اء ت ه بن اً، ولكن اً مدروس بناءً قائماً على الترابط المنطقي الذي يفرض تسلسلاً عقلي

ً تتوحّد فيه العناصر المتواف وھذا ينفي كل . )3("قة والمختلفة والمتضادة فتعيش معاً انسجاماً تكامليا
ة ة  ،مقولات التشظيّ والتفكك التي رُميتْ بھا القصيدة الجاھلي د وحدتھا العضوية والرؤيوي ويؤك

ة رى .والجمالي ا ن ن ھن رأة بصور  م دّ أن الشاعر راح يصور الم ى أساس ع وم بعضھا عل ة، يق
االتشبيه، بغية عرض ا ة مع الآخر بكل تفاصيلھا  ،لقضية من كل أوجھھ ه للعلاق يد رؤيت وتجس

ى . وخفاياھا ومتشابھھا ومختلفھا ردد مسيطراً عل ذا يظلّ الت ة تظلّ ضبابية، ل ذه الرؤي غير أن ھ
 : الشاعر، فما أن يشبهّ النساء بالسفن حتى يعرض عن ھذا

ـذَاكَ حِيــن كَ ــوھُ  ــلجنَ فَ نَ قطََعْـ اًـ
  

ـك  ـأنَّ حُدُوجَھُ ــــ ـنّ علــ ـي سَفيِـــ نِ ــــ
 

فيِـيشَُبَّھْ ــنَ وھُ ــنَ السَّ ــــنَّ بخُْ ـ تٌـــ
  

ـعُرَاضَ   ـاتُ الأبـــــ ـاھِرِ والشُّ ــــ ؤُونِ ــــ
 

ـــذَاتِ ضَ ــــنَ بِ ـــزْلانٍَ خَذَل ــكَغِ  الٍــ
  

ُ تنَ  ـ انيِــــــ ـوشُ الدَّ ـنَ الغُصُ ـاتِ مِــــ ونِ ـ
 

ـوم ــنْ ذَھَ ــ ُ ـ ـبٍ يلَ ـى ترَِيـوحُ علـ ـكلَ  بٍــــ ـوْنِ العــــ ـاج ليْ ــ ـسَ بِ ـ ونِ ـ ذِي غُضُ

                                                            
 . 33:  1983أنور، الإبل في الشعر الجاھلي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض،  ،أبو سويلم: انظر  )1(
  .202: جابر، الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب ،عصفور  )2(
د الشعري، طعبد القادر، الصورة الفن ،الرباعي  )3( اض، 1ية في النق وم للطباعة والنشر، الري :  1984، دار العل

153.  
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ة تنطوي عل / فرؤية الشاعر لعلاقته مع فاطمة ة مركب ة درامي د رؤي ن ھن ى الملك عمرو ب
اقض ر من الصراع والتن در كبي به . ق د المش ى توحي ة عل بيھية قائم ذه الصورة التش ذا جاءت ھ ل

ات  ،وتعدد المشبه به عبر صورة تشبيھية تحاول أن تتجاوز علاقات الواقع المألوفة، بإنشاء علاق
امي  ى تن دة مدھشة، تعمل عل اداً جدي رة أبع ي كل م به، ف ائن، تھب المش ان والك ين المك دة ب جدي

ا ه محيطھ ا، والمشبه ب ة يشكّل المشبه مركزھ ات دائري افئ . الصورة وانتشارھا، عبر حلق فالمك
دد الصور  ،الملك ھو المشبه/المرأة ذا تتع ا، ل دور في فلكھ ا والكل ي وھو مركز الدائرة ومحورھ

نّ وتارةً  ،)حُدُوجَھُنّ علي سَفيِنِ ( التي يعرضھا الشاعر للنساء عبر التشبيه؛ فتارةً يشبهّ يشبھن ھ
ـ ھنّ ب فن( أنفس ـ ،)الس بھن ب رى يش ارةً أخ ل( وت اتُ ( ،)الإب تٌ عُرَاضَ نَّ بخُْ فيِنَ وھُ بَّھْنَ السَّ يشَُ

ؤُونِ  ـ). الأبَاھِرِ والشُّ م ب زلان( ث نية  ).الغ رك الأداة الألس بيه ويت ذا التش ادر ھ ا يغ ه سرعان م لكن
رة  ...،)يشبھن(على التشبيه ليستعين بالفعل نفسه الدال ) كأن(الدالة على التشبيه  إنه التردد والحي
بيه. في رؤيته للآخر أو فعل  ،ھذا التردد انعكس بدوره على حسّه اللغوي بين استخدام حرف تش

بيه ،تشبيه ـ. ثم عاد مرة أخرى لاستخدام حرف تش واتي( فشبه النساء ب زلان الل ذَاتِ  الغ ذَلْنَ بِ خَ
انيِاتِ مِنَ ال لعل التنائي واضح بين المشبه والمشبه به في ھذه الصورة . )غُصُونِ ضَالٍ   تنَوُشُ الدَّ

بيه الحي  م يستسغ تش ه ل ل الضخمة، كأن بھّن بالإب ا لبث أن ش م م فھو شبه النساء أولاً بالسفن، ث
بيه )النساء بالإبل(، فراح يشبه الحي بالحي )النساء بالسفن(بالجامد  ، فھذا التنائي بين طرفي التش

افئ الموضوعي، ويحث المتلقي يخصب القدرة  ي يعرضھا المك بيھية الت الإيحائية للصورة التش
لّ . على استكناه أوجه الشبه بينھما ه ك ذي يمثل ل ال رة السفر والرحي ادر فك لعلّ عين الشاعر لم تغ

ل فن والإب ن الس ة. م ا المكاني د أجزائھ ى تباع بيھية عل ورة التش ذه الص وم ھ ذا تق به : وھك المش
ا، والمشبه به،  د بينھم ة، توحّ ة لغوي حيث جمع الشاعر فيھما بين المجرد والمحسوس، في تركيب

بيه  ام عن ذكر وجه الشبه من خلال تش بيه، والإحج أداة التش ، )مرسل مجمل(عبر التصريح ب
ين "ليترك المجال مفتوحاً أمام المتلقي لتثوير طاقاته التخييلية،  ا ازدادت درجة الانحراف ب وكلم

التشبيھية، وتناءت المسافة بينھما، كلما ازدادت فاعلية التشبيه، وقدرته على خلق طرفي الصورة 
  .)1(المفاجأة والدھشة والحيوية، ورفد الصورة بعناصر التخيل الابتكاري

ذا ه ،ھك ن خلال و م ا، تنم ي بنائھ اً ف بيه أس د التش بيھية تعتم ذه الصورة التش إن ھ د ف ، وتمت
املاً بنائ كّل ع ا يش بيه ھن ة فالتش يد رؤي ى تجس ل عل ه، إذْ يعم ت نفس ي الوق اً ف اً وإيحائي اً ودلالي ي

وكلما مضى الشاعر في رسم . وإحساسه العميق بالحيرة والاضطراب والتوجّس ،الشاعر للآخر
رأة ح الم ع / ملام رأة للواق ذه الم ايرة ھ ارئ بمغ اس الق فاتھا ازداد إحس ة وص ق  ،فاطم وتعمّ

ذه الصفات والتصرفات ا ھي صفات وتصرفات تتلاقى مع  الإحساس أن ھ ي تمارسھا، إنم الت
ذه . الخصم عمرو بن ھند/صفات وتصرفات الآخر وھذا ما يعزز فرضية أن المرأة تنھض في ھ

د ،القصيدة بوظيفة المكافئ الموضوعي لرؤية الشاعر ن ھن اه خصمه عمرو ب . وتجسد موقفه تج
ا  ،عرفرغم الحدة والعنف والغلواء والقلق المسيطر على الشا ي تواجھھ ق الت ورغم مشاق الطري

ب ا بظھر الغي ائن وتجوالھ ة الظع ان  ،رحل ال وكثب ة التضاريس من جب اكن متفاوت ا بأم وتطوافھ
                                                            

  .100: البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ،عبد السلام ،المساوي: انظر  )1(
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ان الراحلين ،)1(وودي ق ولصوص يتربصون ب اع طري رأة ،وقطّ ا /إلاّ أنّ الم دو كأنھ ائن تب الظع
ة لا تعي ذه التجلس في أماكنھا مطمئنة ھادئ ام لكل ھ ةو صعاب،ر أي اھتم ر مبالي الآخرين غي . ب

ىوضع لعل ھذا ال وك أقرب إل ل  أوضاع المل ى وضع نساء راحلات، ب ه إل ا أنمن ذا ھو  ربم ھ
د  ن ھن رو ب ك عم ةً نفسه المل ه الشاعر رحل ذي يرحل إلي ق من المصير يشوبھا الخوف ال والقل

  !المجھول القادم؟

ة واحالمكافئ الموضوعي  تشكّيليذُكر أن عملية  ان  ،دةھي عملي ا ك وع مھم افئ ن ذا المك ھ
 ،المجردب ينتھيو ،يالحسّ يبدأ من فكلاھما .أم غيرھا -كما رأينا-ان المرأةسواء أك ،الموضوعي

ة وإيحاء بكل انفعالات الشاعر إشعاعبؤرة  هظلّ في  المكافئضحي في ان و .ومشاعره الداخلي إذا ك
ه  ،مرو بن ھندفاطمة مكافئاً موضوعياً لخصمه ع/الشاعر قد وظفّ المرأة ه وعلاقت وتجسيد رؤيت

راءة اً موضوعياً يجسد . به وموضعتھا بوعاء حسّي قابل للتأمل والق ة مكافئ ا ھو ذا يتخذ الناق فھ
ة  الشخصية الشعرية نفسھا وعواطفھا وأحاسيسھا، وفي الوقت نفسه يجسد رؤيتھا وعلاقتھا الحالي

د ة . والمرغوبة مع عمرو بن ھن قيلحظ أن طريق ذا  خل افئھ ابه بشكلٍ لافت مع /المك ة تتش الناق
رأة/للمكافئ السابق خلقهطريقة  ھا . الم نية والوسائل نفس يلحظ أن الشاعر استخدم الأدوات الألس

ل اك؛ مث تخدمھا ھن ي اس ه : الت ذي تضاعفت فاعليت بيه ال تفھام والنھي والتش داء والاس لوب الن أس
ا ة وعواطفھ م صورة الناق ي رس احاتھا ف ى غ. وازدادت مس اعر عل اء الش ا اتك د ھن ر أن الجدي ي

فاعلية الانحراف الأسلوبي بشكل أكبر واستخدامه للاستعارة المكنية والتشخيص في رسم صورة 
  :يقول الشاعر. الناقة وأنسنتھا/ھذا المكافئ

وْثٍ ذَاتِ لَ كَ ب مَّ عَن لِّ الھ فسَ
  

ةِ القيُ   ذَافرَِةٍ كَمِطْرَقَ ُ عُ ـ ونِ ــــ
  

ادِقةَِ  فِ ك بصِ ـالوَجِ ـأنََّ ھِ ـ اـ رًّ
  

ينِ    ذُ بالوَضِ ا ويأخُْ يبُارِيھَ
  

زاً واسعاً من القصيدة/أنه كما احتلت صورة المكافئ: المتأمل في القصيدة يلحظ  ،المرأة حيّ
ً /احتلت صورة المكافئ ً  ،الناقة حيزّاً واسعا ة  ،أيضا وازي صورة الناق رأة ت اد صورة الم ى تك حت

ا إ. وتوازنھ إن ف الآخرين، ف ة ب ر المكترث ة غي ة الھادئ رأة المطمئن ائن الم ذا جسدت صورة الظع
ه اعر نفس ورة الش د ص ة تجس ورة الناق اد  ،ص ن التض ا م اً م ق نوع د أن يخل اعر يري أن الش ك
ين الآخر ه وب د/والتوازن في الوقت نفسه بين ن ھن ائن انتھت . عمرو ب الملاحظ أن لوحة الظع ف

ة بمزيد من القلق والاضطرا ذه الناق ل بھ ه للتوسّ ا دفع ب النفسي والھم الذي تلبسّ نفسية الشاعر م

                                                            
صورة من صور البحث عن المعبود الذي أقلق الشاعر الجاھلي : "بعض الدارسين رأى أن رحلة الظعائن ھي  )1(

ل يبحث عن  ه، الك اكن، وأحزن ب، تطوف بالأم ر الغي ي تجوال بظھ ق الظعن ف ا، تنطل ة ويسعى إليھ الحقيق
دأ،  دفعونھا في بحث مستمر وتطواف لا يھ داة ي ان، والح از الودي ال، وتجت وتتنكب الجبال، وتتعثر في الرم

ة اء السير وھل... ويقظة دائم اموا أثن م أو ن ي رحلاتھ وا ف د عرس أن الظاعنين ق دثوننا ب ام  الشعراء لا يح ين
ل، ص ،أبو سويلم: انظر". الباحث عن الحقيقة ة في : ، وانظر269الإب رحمن، الصورة الفني د ال نصرت عب

ارة ، الذي جعل رحلة المرأة في الشعر 130، ص1976الشعر الجاھلي، مكتبة الأقصى، عمان،  الجاھلي عب
  .   عن رحلة الشمس
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م " ذلك ،القوية لتفريج ھمه نفس الھ أن الحقيقة الزائفة التي انتھت إليھا رحلة الظعائن تبعث في ال
لوى  ة الس م وباعث فة الھ ي كاش ف، فھ ي الموق دھا ف ة وح ر الناق وط، وتظھ أس والقن م والي والغ

وذ  ومطھرة الألم، في ا ويل وى يحتمي بھ ى مصادر الق اً يتجه الإنسان إل اللحظات العصبية دائم
اءعندما يشعر بالضعف وال -خاصة–بكنفھا  ر الشعراء عن الاحتم د عب اء  عجز، وق ة وإلق بالناق

ر من أشعارھم ي كثي ا ف ى كاھلھ م عل افئ . )1("الھ ي النقيض للمك افئ الفن ة تشكل المك ذه الناق فھ
ق فإذا. المرأة/الفني ا وصفھا الشاعر في  ،كانت المرأة كاذبة ومخادعة وباعثة على الھم والقل كم

تح القصيدة م وصادقة ،مفت ةً للھ ة مفرج إن الناق افئ. ف ر أن المك ة /غي د بالدرج لّ تجس ة تظ الناق
د وھو  ،الأساس مشاعر الشاعر نفسه وعواطفه؛ فالشاعر يرحل على ھذه الناقة إلى عمرو بن ھن

د  متخوّف متوجّس من ة تجسّ رى الناق ھذه الرحلة ويعتريه القلق والاضطراب، لذا فلا غرو أن ن
 :ھذا القلق

ً ناَفا ا سِ دُّ لھَ تْ أشَُ إذَِا قلَقَِ
  

ينِ    قِ الوَضِ نْ قلََ وْرِ م زَّ امَ ال أمََ
  

فتَرُِّ الِبيَْنِ بمُِشْ كُّ الحَ تصَُ
  

حُّ    وْتٌ أبََ هُ صَ نيِنِ  لَ رَّ نَ ال م
  

نية الفعل  ى في الأداة الألس د المعن ارةً تجسّ ق؛ فت ى القل رار الشاعر لمعن ، )قلقتْ (لاحظ تك
نية الاسم  اً ). قلق(وتارةً تجسد المعنى في الأداة الألس اني والأوصاف مرتبطة ارتباط ذه المع فھ

ه اعر نفس ا الش ي يعانيھ ية الت ة النفس ً  ،واضحا بالحال ا رتبط ارتباط ا ت يدة  كم ياق القص اً بس وثيق
راءة  ل والق ة للتأم ية قابل ة حس ي أوعي اعر ف ف الش د لعواط وعي المجس افئ الموض والمك

ا ھي . والاستنطاق الجمالي ة إنم ة "فھذه المعاناة النفسية التي كانت تعانيھا الناق ك الحال يد لتل تجس
اعر ھا الش ي يعيش اوية الت جمان. المأس حّ صفتان تنس القلق والصوت الأب ة،  ف ة الحزين ع النغم م

ة ى الناق ا في نفسه عل ذلك أسقط م ة. )2("وتبرزان المعاناة الحادة التي كان يعاني منھا، ول  ،فالناق
ه للآخر ،إذاً  ً  ،مكافئ موضوعي يجسد بشكل واضح عواطف الشاعر ورؤيت الي فلا  ،أيضا وبالت

ق ا التفري ين عواطف الشاعر  غرو أن يتلاحم الشاعر معه تلاحماً عضوياً لدرجة يصعب معھ ب
ه ،وعواطف الناقة، أو حديثه وحديثھا، أو شكوتھا وشكوته ا )3(وقلق ا . وقلقھ فھل ھي تشكو حالھ

ك دي المل ين ي ره ب ه ويبسط أم نْ يشكو حال ه؟ أم ھو مَ ا أمام د بشكّل /وتبسط أمرھ ن ھن عمرو ب
ً  ،وھذا ھو مراد الشاعر. يستجرّ العطف والرحمة والإنصاف والعدل ه المضنية من  ،أيضا رحلت

لّ . إلى الملك ين ح ره ب ى عم ذي أفن أليس ھو من يتأوّه ويئن ويتعذب؟ أليس ھو الرجل الحزين ال
  وارتحال؟ 

  
  

                                                            
  .  271: 1983لعلوم للطباعة والنشر، الرياض، أنور، الإبل في الشعر الجاھلي، دار ا ،أبو سويلم  )1(
 .88: قراءة النصّ الشعري الجاھلي ،موسى ،ربابعة  )2(
اھلي عاش   )3( اعر الج رى أن الش نْ ي ين مَ ة بعض الدارس اً ن"ثم امضحاضراً قلق تقبل الغ ة المس ر". تيج : انظ

  .46 :1995عبد العزيز، الزمن في الشعر الجاھلي، مكتبة حمادة، إربد،  ،طشطوش
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ا بلِيَْ  تُ أرَْحَلھُ ا قمُْ ـإذَِا م لٍ ــــ
  

زِينِ    لِ الْح جُ ةَ الرَّ هُ آھ أوََّ تَ
  

ينيِ ا وَض ولُ إذَِا دَرَأتُ لھ تقُ
  

ي   داً ودِينِ هُ أبََ ذا دِينُ أھَ
  

لٌّ وارْتحِ دَّھرِ حَ لَّ ال ـأكَُ الٌ ـــــــــــــ
  

ي   ا يقَيِنِ يَّ وم ي عَل ا يبُْقِ أمََ
  

ا الشاعر ل ذّرع بھ ي ت نية الت ة والأدوات الألس ائل الفني ي الوس كّيلالمتأمل ف ذا  تش صورة ھ
افئ الموضوعي  شكّلعن تلك التي  الناقة يلحظ أنھا لا تبعد/المكافئ الموضوعي ا صورة المك بھ

وأول ما يلحظ في ھذه الصورة اتكاء الشاعر على ضرب من الانحراف الأسلوبي . المرأة/السابق
ه  ،المتمثل في أنسنة الناقة وتشخيصھا اً واضحاً في بنائ فھذا النصّ يعتمد الانحراف الأسلوبي أسُ
تعاريةور ،وشحنه بالطاقة الجمالية والإيحائية ة  )1(سم صورة اس تعارة المكني ى الاس وم عل ا تق لھ

ً ،والصورة الاستعارية. خاصة ياقية، وفصم عرى "تقوم على  ،أساسا ات الس ة العلاق اك حرم انتھ
ر بعضھا  ي يج ات الت ة بالكلم ة والإطاح ات المألوف ى التوقع از عل ة، والإجھ الأواصر الاقتراني

ا )2("بعضاً بسبب العادات الاستعمالية وعي المتلقي  مم ة ل ة منبھ روزات براق نصّ ب يسبب في ال
أثير  وزيادة حساسيته تجاه النصّ، ما يسھم في جذب انتباھه إلى درجة قد يقع فيھا تحت سلطة الت

ام تعارية بشكل ع ذه الصورة الاس أوّه. الناتجة عن ھذه المنبھات التي تحدثھا ھ ة لا تت ةَ ( فالناق آھ
جُلِ الْحزِينِ  ة بإنسان. ل أو تتكلمّ أو تتضجّر أو تتشكّىولا تقو ،)الرَّ م حذف  ،فالشاعر شبه الناق ث

و  ،إذاً ،الشاعر). تقول( المشبه به وأبقى شيئاً من لوازمه ذلك فھ نھا؛ وب ة ويؤنس د "يشخّص الناق ق
ر صديقاً  ،ھدم جدار العجمة العالي بينه وبين ناقته ً (وقدمھا لنا من غير زيف أو مكّ ا ه ) حميم أثقل

روهالحزن و ه الصديق ،المك قّ علي ده ،وش ه وج ى باطل واه، يصبر عل ره وأمر س ي أم  ،فحار ف
ه ين يدي اً ولاذت بالصدور ،ويدفع حزنه بالعتاب والشكوى ب ا جميع وب من ذا . )3("فلمست القل وھ

ى إشارات  ا إل ة، ويحيلھ انحراف أسلوبي يقوم على تفريغ الدوال من محتوياتھا القاموسية المألوف
رة ع ة ح يدّ لغوي ا، وتص اص إيحاءاتھ ة لاقتن د القريح قٍ متوقّ ار متل ى، بانتظ ق المعن ي أف ة ف ائم

  . لحظاتھا الجمالية، عبر فكّ رمزيتھا واكتشاف التصورات المتكتمة فيھا

ات  ة، وتخريب لعلاق ة التلقي المألوف ام عملي داورة في الخطاب، وعائق أم إن الاستعارة م
دوال، وإنشا دةالتجاور السياقية بين ال ات جدي ة،  )4(ء لعلاق دوال بعضھا مع بعض من جھ ين ال ب

ة  اً مع الجمل الفعلي اً ومنطقي ة لا تتصاحب نحوي ة أخرى؛ فالناق دلولاتھا من جھ وبين الدوال وم
زِينِ ( لِ الْح جُ ةَ الرَّ هُ آھ أوََّ ينيِ..تَ ا وَضِ ولُ إذَِا دَرَأتُ لھ ي, تقُ داً ودِينِ هُ أبََ ذا دِينُ دَّھرِ ..أھَ لُ ال لٌّ أكَ حَ

                                                            
ة   )1( ة، والنظري ة التفاعلي تبدالية، والنظري ة الاس ة، نحو النظري تعارة المختلف ات الاس ا من نظري يمكن الإفادة ھن

  .1997، عمان، 1، ط)الاستعارة في النقد الأدبي الحديث( ،السياقية في الدراسة للدكتور يوسف أبو العدوس
  .87: 1986، 6،م4مجلة فصول ع ،"جماليات الحساسية والتغيير الثقافي"،صبري ،حافظ  )2(
  . 84م، ص1982مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،وھب، الرحلة في القصيدة الجاھلية ،رومية  )3(
ي   )4( د الأدب تعارة في النق تعارة، انظر الاس ياقية للاس يمكن الإفادة حول ھذا الموضوع من معطيات النظرية الس

  . 99: يوسف أبو العدوس ،الحديث
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دوال، )أمََا يبُْقيِ عَليَّ وما يقَيِنيِ, وارْتحِالٌ  ين ال ، وبالتالي فھذا تخريب للعلاقات التجاور السياقية ب
واستبدالھا بعلاقات جديدة طارئة، تقف عائقاً أمام عملية التوصيل الاعتيادية، لأن ھذا التغيير في 

دوال أن ين ال نصّ ب ق داخل ال ك العلائ ياق الشعري يرب دوال الس ين ال نصّ ب ي خارج ال ھا، وف فس
ومدلولاتھا، عندما تفرّغ الدوال من مدلولاتھا القاموسية، وتكتسب مدلولات طارئة، فتصبح الناقة 

دامى . علامة لغوية مؤشرة على الشخصية الشعرية نفسھا ر من الشرّاح الق دا بكثي وھذا كله ما ح
ه ضرب من  ا"إلى وصف ھذا الضرب من الخطاب بأن دةالخطاب ة والإشارات البعي ". ت المغلق

ا أراد الشاعر أن " :وقال عنه المرزباني ة، وإنم فھذه الحكاية عن ناقته من المجاز المباعد للحقيق
  .)1("الناقة لو تكلمت لأعربت عن شكواھا بمثل ھذا القول

ياقي ة، الاستعارة المكنية تقوم على  ظاھرة الانحراف الأسلوبي، وانتھاك حرية العلاقات الس
اً خاصاً  ة توظيف والتوقعات المألوفة، بحثاً عن نمط جديد من العلاقات بين الأشياء، وتوظيف اللغ

ا يسمى بظاھرة  ق، أو م التوتر والقل ي، ويشحنه ب راج(يفجؤ توقعات المتلق أزم والانف ، أو )2()الت
اه )التحفيز والتفريغ( ه تج نصّ، ويظلّ ، حيث تعمل الاستعارة على زيادة حساسية المتلقي وقلق ال

ذا  ز(يعاني ھذه الحالة من التأزم والتحفيز، حتى يتمكن من اكتشاف أسباب ھ أزم والتحفي ، أو )الت
تعارة،  ا الاس تم عليھ ي تتك بمعنى آخر أسباب ھذا القلق القرائي، وبالتالي اكتشاف التصورات الت

  ):ريغالانفراج والتف(أو حلّ رمزيتھا، وعندئذٍ يصل إلى حالة اتزان، أو حالة

اًـا سِناَفـدُّ لھَـتْ أشَُـــإذَِا قلَقَِ 
  

وْرِ مـــامَ الــأمََ    قِ الوَضِيــزَّ نِ ـنْ قلََ
  

الِبيَْ ـتصَُ ـنِ بمُِشْفتَِ كُّ الحَ رُّ ــ
  

هُ صَ    نيِـــحُّ مـوْتٌ أبََــلَ رَّ نِ نَ ال
  

ه  ،عمد الشاعر إلى كسر بنية توقع القارئ، حينما وحّد بين أحاسيسه وأحاسيس الناقة وتململ
ا ،وحزنه وحزنھا ،وتشكّيه وتشكّيھا ،وتململھا ه وقلقھ حّ  ،وقلق حّ وصوتھا الأب ة . وصوته الأب وثم

ادة درجة ى شحن المتلقي وزي ده،  انزياح كبيرة بين ھذين الطرفين يعمل عل ز عن أزم والتحفي الت
داخلي للشاعر، وليس ،فالأحاسيس والشكوى والصوت الأبحّ  الم ال من  توالقلق من خصائص الع

ل؛ فكيف لمح الشاعر ال ؟، وكيف أدرك الشبه في العناصر مؤتلف في المختلفخصائص الخي
  .غير المتشابھة؟

مه ع خص ه م رح تجربت اعر يط ا/إن الش ذا المك لال ھ ن خ د م ن ھن رو ب فئ عم
ة، /الموضوعي ين أحاسيسه وأحاسيس الناق د لمح  أوجه الشبه ب ا فق الناقة، ويتوحّد معھا، من ھن

بيكة  ،وبذلك أضفى على الناقة أحاسيسه ھو ر س دھا عب دفاع، وجسّ وة والان وشحنھا بمزيد من الق
                                                            

ديالم ،العبدي  )1( ق ،ثقب ديوان شعر المثقب العب ة ،حسن كامل الصيرفي: تحقي دول العربي ة ال : 1971 ،جامع
195،  ً محمد، عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام المكتبة  ،ابن طباطا العلوي: انظر أيضا

لصناعتين، تحقيق أبو ھلال الحسن بن عبد الله العسكري، ا: ، وانظر20، ص1956التجارية الكبرى، القاھرة 
  .130: 1981، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مفيد قميحة، ط

يس ،علي ،الشرع: انظر حول ھذا المصطلح  )2( ة القصيدة القصيرة في شعر أدون اب  ،بني اد الكت منشورات اتح
  .58: 1987العرب، دمشق، ط، 
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افئ الموضوعي ة، المك ة متآلف ة/لغوي ل صور. الناق ذا التصور، وتمثّ ي ھ ا أدرك المتلق ة وإذا م
ة ة موحي ة لغوي ي كينون دة ف يس مجسّ افئ الموضوعي(الأحاس رّ )المك ذٍ يكتشف الس ه عندئ ، فإن

ق راج القل ه . المسكوت عنه، ويصل إلى حالة تفريغ التوتر وانف ي يتوسل ب تعارة أسلوب فن فالاس
يّ  يدھا في وعاء حس اره ومشاعره ورؤاه، وتجس افئ موضوعي(الشاعر لتشكيل أفك ة/مك ) الناق

ل للت يح قاب انق ذرى التلم ريح، ويع ر والتص ن التقري دُّ ع ؤثر، ين الي م كل جم راءة بش ل والق أم
  .والإيحاء والإشعاع

الشاعر علاقات الواقع المألوفة، ويعيد تشكيل الواقع بعلاقات نفسيه جديدة، ھي أساس  يلغي
وھره افئ الموضوعي وج يد عواطف  ،المك ى تجس ادرة عل ون ق ا تك در م ي، بق دھش المتلق د ت ق

داخلي ه ال اعر وعالم اه  ،الش الم وخباي ذا الع اءات ھ ة بإيح ة فياّض ة جمالي كيلات لغوي ر تش عب
ة ً . )1(الدفين ا اً موفق وراً جمالي نصّ عب ور ال ھلّ عب ذا يس ل ھ ة  ،وك ق الوظيف ه يحق ت ذات ي الوق وف

وت  –الاجتماعية للشعر؛ فالمھم  ا الشعر –عند إلي ي حملھ ة الت يس القضية النفعي ا قدر ،ل ه وإنم ت
ة  ،على إحداث الأثر الفني فينا ھذا الأثر الذي يجعلنا أكثر حساسية وشفافية ويقظة ا برؤي ويزودن

ادة ادل . جديدة للمألوف تحطم إطار الإلف والع ة للمع ة الحيّ ذه البني ر ھ إذا استطاع الشاعر عب ف
ا ،ولو للحظات قليلة ،الموضوعي جعلنا ا ،ندرك كنه ھذه الطبقات الخبيئة في أعماقن ر فين د أث  ،فق

ه كل شعر. وحقق لنا المتعة واللذة يس بالسھل أن يحقق ى  ،وھذا التأثير ل راً عل وت كثي وّل إلي ويع
ذا "وعلى حدِّ تعبير محمود الربيعي فإن . إذْ يرى فيه أثراً بعيد المدى. ھذا التأثير في حياة الأمة ھ

ا ھو الوظ ي لغتھ ا وف ة وفي حياتھ يّ في مشاعر الأم أثير الح المعنى الت ة للشعر ب ة الاجتماعي يف
  .)2("الأعم لھذه العبارة 

بناءً  ،يبدأ من الواقع ثم يغادره إلى المجرد الموضوعي المكافئ فقد بات واضحاً أنّ  ،وأخيراً 
به ى ش ية محضة ،عل ة نفس اعر ف ؛أو علاق ة الش ر عن تجرب ا أن تعب ان لھ ا ك ة م المرأة أو الناق

ذا  هأنوتوحي بأعماقه النفسية لولا  ذي  نفسيالالسياق أو  ،الشبه النفسياستطاع أن يخلق لھا ھ ال
ؤرة إشعاعوّ وح ،أتاح لھا تلك القدرة الإيحائية ى ب ا إل ى  ،إذاً  ،النفسي فالسياق .لھ ھو خالق المعن

افئ الموضوعي وواھب الدلالة في ة ،المك ة في اللغ ات الكامن ر الطاق افئف ،ومفجّ رأة أو /المك الم
ة  ا صالناق ة  بھّاحينم ة الواقعي ا الأحادي ن دلالتھ ي للقصيدة تحررت م ياق الفن ي الس اعر ف  –الش

ً واكتسبت منطق -ةواقعية أو ناقة واقعيكامرأة  ر  الأحاديى المعنى يتعدّ  )3(اً نفسيا ى إيحاءات غي إل
ددة دة .مح ياق تكتسب دلالات جدي ي الس ة ف المرأة ،فالكلم ا أفضى ب ذا م ة  وھ ون  لأنأو الناق تك
ً مكافئاً م ة  .عمرو بن ھندعاطفته القلقة تجاه عر وايشع بتجربة الش وضوعيا ة كلم وكذا بالنسبة لأي

ى تصُبُّ في سياق فني افئ موضوعي  ونفسي يرُاد لھا أن تتحوّل إل ه لو ،موحٍ مك كل سياق دلالت
  .وإيحاءاته الخاصة

                                                            
  .53: 1998، 1في تشكّل الخطاب النقدي، عمان، ط ،عبد القادر ،انظر الرباعي  )1(
  .201-200:  في نقد الشعر ،محمود ،الربيعي  )2(
  .82: لغة الشعر، منشأة المعارف، الاسكندرية ،رجاء ،انظر عيد  )3(



 ......"دراسة تحليلية في مفضّلية المثقبّ العبدي النونية في "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2808

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  ؟الموضوعي المكافئالشاعر  لماذا استخدم
ة إنّ  ة غامض رية ذات طبيع نفس البش تكناھھا وإدراك  ،ال رة اس ائل المباش تطيع الوس لا تس
وما يعتريھا من  ،للإيحاء بأغوار ھذه النفس الموضوعي المكافئلذلك يلجأ الشعراء إلى  ،حقيقتھا

الات ية وانفع ك أن  ،حالات نفس افئ الموضوعيذل الم تمكّ  المك اوز ع ن تج ه الخصبة م ه طبعت ن
  .يوحي بأعماق النفس وأغوارھا الغريبة المدھشة أنلي يتسنى له وبالتا ،الحس إلى عالم المجرد

ائ وأنّ  ،متكاملةً  واحدةً  النفس البشرية وحدةً  م أنّ ليرى أھل الع ددت ،الإدراكل وس ا تع  ،مھم
يح للشاعر  ھنامن  ،فإنھا تتشابه من حيث وحدة الأثر النفسي ا يت فإن الحواس تتبادل وتتراسل مم

ات ع إمكاني ة أوس رو .)1(إيحائي أون أيوي عراء يلج اً أن الش ى ض افئ الموضوعين إل ا  ،المك كم
ي ز الفن ى الرم أون إل لأذى ،يلج رض ل ية التع وق ،خش ي التف ة ف ور ب ،أو رغب ر موالظھ ظھ

  .)2(وما إلى ذلك ،أو نتيجة لبعض الأمراض النفسية أو اضطرابات في المزاج ،الإغراب

ه رح نفس ذي يط ؤال ال اذا  :والس ى بنلم دي إل ب العب أ المثق اءً لج يدته بن رة اء قص ى فك عل
ذه القصيدة المكافئ؟ أي بمعنى آخر لماذا لجأ إلى استخدام المكافئ الموضوعي أن ؟ لا شك في ھ

ا  ،الإغراب ظھرولا كان يرغب في الظھور بم ،الشاعر لم يكن يعاني من اضطرابات نفسية وم
ومصير  ،تصل بمصيرهتجربة ت ،وتؤرقه ،وإنما كان يعاني تجربة واقعية تضغط عليه .إلى ذلك
ه ك ،قوم ة المل د مقابل يتحدد بع ذي س د/ال ن ھن رو ب ك  .عم ذا المل ع ھ د الحرب م اعر لا يري فالش

يم  ذاك–العظ ذلّ  -آن د السلام الم ه ولا يري ه ولقوم ل ،ل ة بالمث د المعامل ا يري ة ،)3(وإنم د علاق  يري
ين وھل يستطيع الشاعر أن يمثل  .بين الطرفين متكافئة ك ويصب دي المل ذلكرّ ي ه ب يما  ،ح ل ولاس

 :ى التھديد وإظھار القوةعندما يتخذ الحديث منح

دَ كاذِبِ دِي مَوَاعِ لاَ تعَِ اتٍ فَ
  

ي   يْفِ دُونِ احُ الصَّ ا رِي رُّ بھِ تمَُ
  

ماليِ الفِنُيِ شِ و تخُ إنِِّي ل فَ
  

ي   ا يمَِينِ لْتُ بھِ ا وَصَ كِ م خِلافََ
  

ـتھُا ولقَلُْ عْ ـإذِاً لقَطََ يـينِــتُ بِ ـ
  

ـك   ـَ ذلكَِ أجَْتـ ـوِى مَ ــ ـنْ يَ ــــ جْتوَِينيِـــ
  

ي رٍو أتَتَْنِ نْ عَمْ رٍو ومِ ى عَمْ إلِ
  

ينِ    صِ مِ الرَّ دَاتِ والحِلْ ي النَّجَ أخَ
  

قٍّ ي بحَ ونَ أخَِ ا أنَْ تكَ كَ   فإمَِّ أعَْرِفَ مِنْ مِينيِ ف نْ سَ ي م غَثِّ

                                                            
  .46: 1978، 2دار المعارف، القاھرة، ط ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،انظر أحمد، محمد فتوح  )1(
  .460): ت.د( ، دار نھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة،الرمزية في الأدب العربي ،انظر الجندي، درويش  )2(
ھذا تجسيد لرؤية الشاعر وموقفه القائم على ضرورة المعاملة بالمثل، وھذا مبدأ عظيم يكشف عن طريقته في   )3(

لو كان الشعر مثلھا لوجب على الناس : "معاملة الآخرين، وھذا ما دفع أبا عمرو بن العلاء ليقول عن القصيدة
ابن قتيبة أبو محمد عبد الله، الشعر والشعراء، تحقيق مفيد قميحة ومراجعة نعيم  ،ابن مسلم: انظر" علموهأن يت

  .250: 1985زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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لأنه لم يكن  –يقصد عمرو بن ھند  –أراه غير الملك " :ھذا ما دعا الأصمعي إلى القول لعلّ 

 والتلميح منفذه المؤدي إلى الغرض وجد الشاعر في الإيحاءمن ھنا . )1("ليخاطبه بمثل ھذا الكلام
ذه  ،وقد يتقبل موقفه ،ايتهفھم غتفإن الملك سي ،وفي الوقت ذاته ،دون أن يثير حفيظة الملك وفي ھ

ي تلّ  رر ،ح ولا تصرّحمالصورة الت وحي ولا تق افئ الموضوعيو .ت دّ  المك ائل  يع م وس ن أھ م
رّ  .والتعبير الاستطاطيقي ،)2(الإيحاء ذا الموقف لا يستطيع أن يق ا  والشاعر في ھ ك بم ام المل أم
ى الضعف إن الاتجاه نحو السلام :ولا يستطيع أن يقول أمامه ،يؤمن به ر  ،لا يعن ذا سوف يثي فھ

ه ى قوم اعر وعل ى الش ك عل د  .غضب المل اعر يري هيُ  أنوالش ه إلي ك برحيل ر المل ه وتحمّ  ،خب ل
ارة لا  ،المشاق والصعاب وسط الصحراء الحارقة ومع ذلك كله فإنه يرحل إليه على ناقة قوية جب

ه وھذا إيحاء للملك بقوته ؛يوھنھا التعب والمسير وة قوم ً وأن ،وق ى السلام ضعفا أ إل ل ،ه لا يلج  ب
ك ه علا ،يريد السلام المتكافئ مع المل د مع ةوأن يعق ة متكافئ ا .ق ة  أم ذه العلاق ك ھ إذا رفض المل

من خلال قوة ھذه الناقة  ،فالشاعر يخبره أنه سيطاوع نفسه ويقطعه موحياً له بقوته ،وھذا الوصل
وما يعتريه من  ،أبعاد حالته النفسية ل الناقة كلّ قد حمّ ھو وفي الوقت ذاته ف .التي يرحل إليه عليھا

ا ه يتجه نحو المجھول ،قلق وأرق إزاء ھذه التجربة التي يقدم عليھ يما أن ه ءوكل شي ،لاس  أمام
 :ع بالضبابملفّ 

ـفقَلُْ  ـتُ لبِعَْضِھِ ــــ ، وشُ ـــ ـنَّ ـدَّ رَحْلِ ــ يــ
  

ـتُ لھََ ـرةٍ عَصَبْـــلھِاَجِ    ـجَبينِ  اــــ يـ
  

ـلعََلَّ  رَمْتِ الحَبْ ــ ـكِ إنِْ صَ ـلَ مِنّ ـــــ يـ
  

ـأكَُ    ـذَاكِ مُصْحِبتَِ ـــونُ كَ ـــــ ـي قرَُونِ ـ يـ
  

ـفسََ  ـلِّ الھــــــ ـمَّ عَنْ ــــــ ذَاتِ لَــ وْثٍ ـكَ بِ
  

ـعُذَافِ    ُ ةِ اــرَةٍ كَمِطْرَقَ ــــــــ ـــلقيُ ونِ ــ
  

ـبصِادِقَ  ـةِ الوَجِيــــــ ـفِ كـــــــ اـ رًّ أنََّ ھِ
  

ــــــــــيبُارِيھَ    ـا ويأخُْ ـ نِ ــذُ بالوَضِيـــــ
  

ـكَسَاھَ  ـاً قَ ــا تامِكــــ ــرِداً عليھـــ اـ
  

ضِيـــــسَ    ـــاللَّجيعَ ــحِ مــوَادِيُّ الرَّ نِ ــ
  

ـإذَِا قلَقَِ  ـدُّ لھَـــتْ أشَُ ــ ـــا سِناَفـ اًــ
  

وْرِ مـــامَ الـــأمََ    ـزَّ ـنْ قلَــــ ـقِ الوَضِيـ نِ ـ
  

ك/الشاعر في مقدمة ھذه الصورة المرأةيخاطب  د المل ن ھن ه في البيت  ،عمرو ب دليل قول ب
الي كِ إنِْ ( :الت لَ  لعََلَّ رَمْتِ الحَبْ ال ،)... صَ زق والانفع وتر والن ى الت ود إل راه يع ذلك ت ان  ،ل ا ك كم

ه  ذلك في مقدمة القصيدة و يوحيعمرو بن ھند /يخاطب فاطمة أكل امرأة ب ا ھي ب ا م رأة ھن ن الم
ويجد تفسيره  ،دنه نمط من العلاقة متفرّ إ" ،وُظفت مكافئاً موضوعياً لعمرو بن ھندوإنما  ،حقيقية

                                                            
انظر المفضليات، تحقيق، أحمد محمود شاكر وعبد السلام . 208: المثقب ديوان شعر المثقب العبدي ،العبدي  )1(

  .292: صفحةھامش ال: ھارون
ً : المعادل الموضوعي(غزوان، عناد،   )2(   .43: ، مجلة الأقلام)مصطلحاً نقديا
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د روعن ع عم ة م ك المواجھ ه بتل اء  ،ما نقابل ل إيح ا حم افئ(ومم يمّ )المك ة  فخ ى الموقف ھيئ عل
ً  ،جموح لھذا الرجل الذي لا يعرف الراحة ا راه واجب ا ي حوار  )1("ولا ينثني عن تحقيق أھدافه وم

ً ويتخذھا  ،د مع ناقتهفالشاعر يتوحّ  ،الشاعر مع ناقته ا ه الن مكافئ اد حالت ه وأبع ا رؤيت يةيحملھّ  ،فس
  .ھاى ھذا خاصة في حواره معويتجلّ 

يس لسواھا  ،لجأ الشاعر إلى تصوير ناقته بعدة صور تظھر مثاليتھا بل ولناقته خصوصية ل
ه ،وھذا إيحاء للملك بصلابته وقوته ھو ؛فھي صلبة جداً وقوية وسريعة ،مثلھا وة قوم ذلك  .وق وك

ية  ه النفس وحي بحالت ة ت ى الناق ة عل إن الصفات المخلوع م ف القلق والھ وبجو القصيدة المشوب ب
د أن  .ومعاناة الشاعر الحادة وحزنه، فھو الذي يعاني القلق والتوتر والألم والتأوه والشاعر لا يري

ى بل إ ،يكشف عن ھذا صراحة ه الصعبة إل ة رحلت نھا مشاعر وأحاسيس تمور في نفسه مع بداي
د ق ،عمرو بن ھن ة والقل ا الخوف والرھب نفس والإحساس  والغموض مشاعر يختلط فيھ زة ال بع

ا ؛ الناقة/المكافئالشاعر إلى  لذلك كله لجأ .بالذات ومحاولة تضخيم ھذه الذات القلقة أمام الآخر لم
الات لا تستطيع الوسائل  ا من انفع ا يعتورھ نفس وم اق ال ة بأعم ة عالي ات إيحائي يمتلكه من طاق

تكناھھا رة اس ك , المباش اءً للمل ه إيح ي الوقت ذات ين وف افئ ب ة سلام متك ي إقام اعر ف ة الش برغب
وة، لا , وإن كان قد رحل إلى الملك, الطرفين، وبأن الشاعر اً من موقف ق ه انطلاق فإنه يرحل إلي
  .موقف ضعف واستسلام

ه ,مثلاً للعتاب السليم يضرب للملك يحاول الشاعر أن ،وأخيراً  ه بخطئ ه يعترف ل  ،بحيث أن
 :ين ناقتهبو الشاعر/بينهجريه ذي يلا كافئتالممن خلال ھذا الحوار 

ينيِ ا وَضِ ولُ إذَِا دَرَأتُ لھ تقُ
  

ي   داً ودِينِ هُ أبََ ذا دِينُ أھَ
  

لٌّ وارْتحِ دَّھرِ حَ لَّ ال ــأكَُ الٌ ــــ
  

ـَ أمَ   يــ ا يقَيِنِ يَّ وم ي عَل ا يبُْقِ
  

ا دُّ مِنْھ اطِلي والج أبَْقىَ ب ف
  

ينِ ك   ةِ المطِ رَابنِ انِ الدَّ دُكَّ
  

ا صادقة الشاعر في ھذه الأبيات الناقةَ يصف  ى باطل ،بأنھ ه ھو عل ام  ,وأن و يعترف أم فھ
ه :وھذا اعتراف رمزي يقرر حقيقة أمام الملك ،الناقة بأنه على باطل ذا إرھ ،حقيقة خطئ اص وھ

ه اعر إلي ة الش ك برحل ى  ،للمل ه عل اء ب راف والإيح ذا الاعت د ھ ي توحّبع ة الت ان الناق ا لس د معھ
ة على الرغم من ذلك فالشاعر يصرّ  .الشاعر ى ظھر ناق ك عل ى المل ة صلبة لا  أن يرحل إل قوي

 :تعرف التعب

ي عْتُ رَحْلِ ا ووضَ تُ زِمامَھ ثنَيَْ
  

ا يمَينِ    دْتُ بھ ةً رَف ـونمُْرُقَ يـــــــ
  

ا تعُ تُ بھ اـارِضُ مُسْبَـفرُحْ ــعل  كِرًّ ونِ ـى ضَحْضَاحِـ ى المُتُ هِ وعل

                                                            
  .206): الصورة الفنية في الأدب العربي( جماليات الأسلوب ،فايز ،الداية  )1(
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ام ا/المكافئ ظلّ فقد  بذلك ين القلق والب لمشوبالناقة يوحي بجوِّ القصيدة الع اب ب وتر والعت ت

ر اعر والآخ ة /الش رو( فاطم ة الآخر  ،)عم ي محب ه ف اعر ورغبت ية الش اق نفس وحي بأعم ا ي كم
      .ة والندية والمكافئة في المعاملةواالمساولكن شرط  ،ووصله

ه ك كل ة ذل ة أن : آي فة والمباوح يلة للمكاش ر وس افئ الموضوعي خي ي المك د ف اعر يج الش
راد ورؤاه والإيحاء بمشاعره وأحاسيسه و  أمام الملك، وھذا كله م وت ومقصده؛ فھ ؤمن أن "إلي ي

رره تقر ذي يق ر من ال راً الشعر يجب أن يوحي للذھن بشيء أكث راً مباش د يجعل . ي ذي ق الأمر ال
 عنصّري الغموض والإيحاء في القصيدة من مكونات الموضوع الذي يؤدي بعد تفاعله بالأسلوب

د / بابية والتعقي ن الض داً ع ائباً بعي اً ص افئ الموضوعي فھم رة المك م فك ى فھ  .)1("الشخصية إل
راً  افئ الموضوعي يظل  ،وأخي ائف جفالمك ل وظ نية تحم كيل أداة ألس ي تش ھم ف دما تس ة عن مالي

  .تجربة الشاعر ورؤيته على نحو مؤتلف مع مكونات النصّ الفني
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